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قت یتم 

يسعدني أن أقدم للقارئ العريي هذا الكتاب الذي يسعى إلى إبراز 
بعض ملامح الصورة الحقيقية لإسهام علم السنفس فسي مجسالات الحيساة 
المختلفة: التربوية - والوقائية - وإرساء العدإالة - والحرب - واستشضراف 
المستقبل. هذه الصورة لإا تحدد قسماتها أفكار نظرية فحسب وإنما اسسالیب 
تناول إجرائية قابلة للتطبيق من خلال استراتيجيات تدخل يمكن التحقق مسن 
كفاءتها وفعاليتهاء فمضمون علم النفس اليوم تاشسكله النظريسات وبسراسج 
مساعدة الأقراد للتغلب على مشكلاتهم اليومية سواء بسواءء ققد أدى التطور 
المتلاحق والنمو الهائل لبحوث علم النفس في مختلف مجالات الحياة إلسى 
تطوير عدد من استراتيجيات التدخل لمساعدة الأفراد والجماعات على تجاوز 
العقبات التي تعرقل مسيرة حياتهم.ويعرض هذا الكتاب ثماني مقالات يعد كل 

منها مثالا لتطبيقات عام النفس في مجال ما من مجالات الحباة س 

-١‏ تمثل المقالة الأولى دعوة إإعمال الحكمة عند تحديث مصر؛ والترشيد 
أحد علامات الحكمة؛ وخطوته الأولي هي تحديد الأولويات من هنا جاء 
التعليم علس رأس المجالات الواجب البدء بتحسدينها. وتقسدم المقالسة 
نموذجين متزامتين لهذا التحديث؛ يعد أحدهما (المصري) تقليدا جزئيسا 
وغير واع للاخر([الأمريكي). 

۲“ وتعرصض المقالة الثاني مؤشرات ارتفاع معدلات الإلحراف؛ وفسي تلسل 
توقعات بزيادة هذه المعدلات مستقبلا؛ تتضاعف المسئولية الاجتماعية 
لمؤسسات المجتسع المختلفة؛ وضرورة تدخلها لخفض هذه المعسدلات؛ 
والذي يبدأ باكتشاف مبكر للحالات المعرضة للانحراف؛ أو مسا يمكسن 
تسميته 'الشخص المشكل"٠‏ وقد رسمت البحوث العلمية ملامحه وآليات 


س و س 


تفاعلها مع خصسائص السياق المحيط به وكيفية عسل هسذه 
الآليات ؛وبالتاني فان معرفتهما - الملاسج والآلياث - تشكل اكنشافا مبكرا 
للشخص المشكل؛ بعد هذا الاكتشاف أساسا لتدخل يحول بيتسه ويين 
الاجر إا . 

“٣‏ وتبرز المقالة القالثة أهمية نشر ثثافة التعامل مسع الحسزن والكيفيسة 
الناجحة لهذا التعامل؛ خاصة وأن أي فرد عرضة لثوبات حزن تصسيبه 
عدة مرات أمد حياته؛ نتيجة - كما يقول الكندي (تسوفقى -)٠٠١١‏ إمسا 
موت محبوب أو فوت مطلوب. 

؛ “ وتمثل المقالة الرايعة نموذجا للاستفادة من علم النقس الاجتماعي في 
مجال الوقاية الأولية لقائمة طويلة من أمسراض السسرطان والسدورة 
الدهموية ... وغيرهما من خلال مكافحة التدخين. 

“٠‏ وتعرضص المقالة الخامسة العوامل العضوية والنفسية والبيليسة؛ سسواء 
كانت اجتماعية أو فزيائية؛ العرتبطة بالعنف وتفسيره يبوصفه مشسكلة 
صحية وجنائية في الوقت نفسهء حيث حصر هذه العوامل وفهم علاقاتها 
بالعلف مدخل فعال لأية استراتيجية لخفض معدل السلوك العدوإني. 

“ولان للشاهد دوره الخطير في إرساء العدالة؛ فبقدر دقته بقسدر عدالة 
الأحكام القضائيةء ولأن الشهادة تقوم أساسا علي جوانب ثفسية: كانتباه 
القرد أن جريمة ما تفع - وإدراك وقائعها - والاحتفاظ بتشاصيلها سي 
الذاكر ة - واستعادتها أثناء التحقيق أو المحاكمة. من هنا إبراز إسهام 
علم النفس في فهم هذه الجوانب وكيفية توظيف هذا الفهم حتى يميسز 
القاضي شأهد العدل من شاهد الزور ويتعرف علي العوامل التي تقلسل 

ادق ما يدلي به شاهد عدل؛ وکیف ینشط ذاکرته. 


۷-وتبرز المقالمة السابعة الدور التطبيقي الذي يمكن أن يلعبه علم السشفس؛ 
وعلم النفس الاجتماعي خصوصا؛ في تهيئة الأجواء قيل بدء الحرب 
العسكرية وأئنائها ويعد انتهائهاء وتسمى تهيئة الأجواء هسذه الحسرب 
النفسية والتي يشير مفهومها الواسع إلى نوع من الدعايسة يوجههسا 
طرف للتأاثير في معنويات أفراد طرف أخر بهدف ترسيخ اعتقاد أنهم لن 
ينتصروا في معركتهم معه مهما ملالت الحرب: وتحد هذه الدعاية تطبيقا 
لمباد ئ تخيير الاتجاهات النفسية. 

۸~ تؤكد المقالة الثامنة أن التخطيط للمستقبل يبدأ بسادراك التنساقض قي 
الحاضر والمعبر عن مشكلات يواجهها المجتمع؛ يشكل سسعيه للتغلسب 
عليهاً أسلوب حياة الأقراد مستقبلا. 

والمقالات الثماني تغطي مجالات تبدو مخثلفة إثما يجمعها معا التوجه نجسو 

المستقبل مهنيا أو اجتماعياء حيث التركيز على التشء . بتطوير أساليب 

تعليمه وحماينه من التدخين والاتحراف ...الخ - توجسه لحسو مسستقبل 
المجتمعء كذلك يتمتل هذا التوجه في كل من:- الاهتمام بالوقاية كأإجراء 
يمنع وقوع المشاكل - وإبراز تعامل المهن النفسية سع المستقبل؛ كتعاملها 

مع الحاضر؛ بتوقع الأحداث والتدخل في مسارها. 

يبقي التنويه إلى أن هذا الكتاب يمشل إشارة ودعوة؛- 

)١‏ إشارة إلى ما يمكن أن تسهم به جهود علماء النفس في مجالات: تحديث 
التعليم - والوقاية سواء من بدء التسدخين أو العنسف أى الانحسراش - 
والتخفف من الحزن ‏ وزيادة دقة شاهد العيان - واستشراف المستقبل. 

) دعوة إلى إعمال العقل في قضايا أساسية تعرقل مسيرة المجثمسع لحسو 
التقدم وتؤدي إل غياب مساهمته الحضارية؛ وهنا نكرر السؤال - السذي 


طرحه قبل لاثين عاما أ.د./إمصطفي سسويف (العحبقريسة في الفسن' . 
۳ ۳۷؛ مطبوعات مجلة الجديد)“ هل نحن كمجتمع تريد قعلا أن 
لصبح مجتمعا عصريا يهئدي بالحلول العلمية فسي موأجهسة مشكلاته 
والتخطيط لحياته وتوظيف طاقاته المتاحة بأشخضل صورة ممكئة؟. 


مع تقديري لصاحب دار "ايتراك' ورجالها الذين أظهرو!ا الإشارة وأعلشسوا 
الد عوة؛ أرجو أن تحقق الإشارة مدلولها وأن تجد الدعوة مجيباً. 
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من خضل : 

الثعليم قضية الأمة؛ إذ يشغل اهتمام الجميع؛ بغض النظر عن 
أعمارهم أو مستوى تعليمهم أو مكانتهم الاقتصادية الاجتماعية أو...الخ 
ولما لا والتعليم علي رأس مشكلات المجتمع؛ إذ هو مقدمة لها ونتيجة في 
ألوقت نفسهء فإذا كانت إلأمية مظهرا لتأخر الأمة عن ركب الحصضارة؛ فان 
هذا التأخر يتم ترسيخه إذا أنتج التعليم ما تعارف علي تسميته "إأنصاف 
متعلمین ' الهم پشکلون ` 

١-إهدار!‏ لما أنفق عليهم من مال ووقت وجهد كي يؤهلو! لأداء أدوار 
بعینها؛ دون تحقيق هذا التأهيل. 

٣‏ -مصدر خطورة؛ إد ستوكل لهم مهام - لكونهم متعلمين- لن يكونوا 
قادرين علي إنجازرها؛ لافتقارهم إلى مهارات هذا الإنجاز» إضافة إلى 
كونهم آكثر اندفاعية في إتخاذ قرارات - في مجال عملهم- غير 
مدروسة؛ وأكثر تهورا في تنفيذها وأكثر رفضا للنصيحة »مما يحدث 
خسائر جمة يمكن تلافيها إذا كان الأفراد غير ذلك. 

ويرجع اهتصام كاتب هذه السطور بموضوع التعليم إلى مصدرين:“ 

أولهما: كونه أيا لأبناء تلاميذ بمراحل التعليم العام المختلفة يعيش همومهم 
الدراسية يبمصادرها العديدة؛ إضافة إلى ممارسته للعملية التعليمية في 
المستوى الجامعي» وفي كلتا الحالتين (أي كونه أبا أو أستادا جاسعيا) 
فإنه کخیره -کما یقول مصطغی سویغ (۱۹۹4: ۱۳۹-۹۳۷)“ مهموم 
بالمستقبل؛ إذ يتشكل مستقبل مجتمعنا من خلال الصورة التي يكون 


تعائي الأمة الإسلامية أمرا ممائلا في جرأة شباب ما يسصى 'جماعات الإسلام السيسي" على 
الفتيا دون أستيعاب الحديث الشريف "أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم عطي الذار'. 


.ا 


عليها أبناؤنا وتلاميذنا؛ فهم رصيد المجتمع الذي يتعهده في الحاضر 
ليسير عجلة الحياة ويوجهها في المستغبل. 

انی هما؛ دعوة كلية آذاأب بض سويف جامعة الفاهرة كاتب هذه السطور 
للمشاركة في فعاليات مؤتمرها المعنون: 'تحديث مصر من منظور 
العلوم الإنسائية' إبريل ٠۲٠٠۳‏ ولان التعليم يغير- كما يقول نبيل علي 
-)۴۸١ :٠١١(‏ المجتمع ويتغير به فعلاقتهسا علاقة تأثير وتاثر 
متبادلين؛ ولأن التربية باتت - كما يقول حامد عمار- أخطر من أن 
تترك للتربويين وحدهم (المرجع لفسهة: ۳ كانت المشاركة في 
المؤتمر المشار إليه آنفا بالمقال التالي. 


ل ا 


4 
التحديث بحكمة: روؤية علم الننس ' 
باتت التربية أخطر من أن تترك للتربويين وحدهم 
حامد عار 
مقذ مذ : 
ترتفع دعوات تحديث مصر في المجالات المختلفة وعلسى رأسسها 
التعليم الذي بذلت محاولات لتطويره على مدى العفد الماضي منذ أن نسادى 
رئيس الجمهورية بجعل التعليم 'مشروع مصر القومي' حشى تفي بمتطلبات 
انخراطها في عالم القرن الحادي والعشرين من خلال تخريج جيل قادر على 
مواكبة العصر وفهم ما يجري حولهء لذا يعد تطسوير التعلسيم علسى رأس 
أولويات التحديث؛ بوصقه منظومة لإاكتساب المعرفة التي تعد قدرة الأقسراد 
عليه مؤشرا -حتى في نظر مؤسسة اقتصادية دولية كالبنك الدولي- لرقسىي 
الأمم وتقدمها إنادر فرجاتيء٠٠٠٠)‏ إذ أصسبحت المعرقة كمسا يقول 
"توفلر"- جوهر القوة والثروة وبات التحكم فيها أو في تدإولها وسيلة الدول 
المتقدمة للسيطرة على مسا دونهسا في مسستوى التقدم (عبسد المتعم 
شحاته »۲ ۰ ۰ ؟). 
ويكتسب التعليم هذه الأولوية لاه:- 
أ-يشكل البذية التحتية لتقدم أية أمة وارتقاء أفرادها لتأثيره الكبير فيهم؛ إذ 
يمكن الفرد من التعبير عن فرديته؛وأن يعيش في انسجام وتوافسق مسع 


* مقدم إلى مؤتمر الحديث مصر من منظور الطوم الإتسائية" كني الاداب ببتي سویف ٩‏ س 
Toe TE‏ 


المحيطين به؛ ويتيح له فرص ترقيسة وضسعه الاجتمساعي الاقتصسادي 
ومستواه المعيشي (سمير غبورء٠‏ ١۱۹)؛‏ ويكسبه المهارات الأساسية - 
لخوية وحسابية وشيرهما- التي تجعله يعسيش سسعيدا (1986:102 ,21ء )W‏ 

ب -يستقطب التعليم شريحة عريضة من أفراد أي مجتمع ولمدى طويل مسن 
أعمارهم (أكثر من عقد ونصف يمضيه الفسرد فسي مؤسسسات التعلسيم 
الرسمية فقط؛إضافة إلى تلقيه خبرات-أي ليم“ من جماعات أو هيئات 
أخرى كدور العبادة ووسائل الإعلام وغيرهما). 


ويحاول المقال الراهن عرض نموذجين لتطوير التعليم تما فُسي 
الولايات المتحدة ومصر؛ لأنهما تزامنا في الحدوث -أي علي مسديى العقد 
الأخير من القرن العشرين~ ويعد أحدهما (أي ما يجري في مصسر) تفليسدا 
غير واع غي نواس عدة لاخر . 
أولا :إعادة صياغة المنظومة التريوية ال مريكية 
شهد الثلث الأخير من القرن العشرين محاولات أمريكية عديدة 
لتطوير التعليمء وقد جاءت هذه المحاولات أستجاية لاستشسعار المستولين 
الأمريكان الخطر بشأن مستقبل بلدهم؛وق حدث هذا الاستشعار والاستجابة 
له عدة مرات؛ نشير لائنتين مذها فقط:- 
أ-عندما هبط أول إنسان على سطح القمر وكان هذا الإنسان روسيا ولسيس 
أمریكباء: مما أحدث لدى الأمريكيين صدمة؛ مصدرها إحساسهم أن هناك 
من هو أكثر تقدما منهم؛ لذا تم تشكيل لجنة رلاسية لمراجعة نسق التعليم 
الأمريكي وقدمت سئة ۱۹۸۳ تقريرها المعنون "أمة فى خطر" ينتقد بشدة 


برامج التعليم وسياساته في المدارس العليا (الثانوية) بوصفها المسسئولة 
عن تأخر أمريكا في مجال ارتياد الفخضاء آنذاك [مجدي صيحي›ء٠٠٠).‏ 
ب “عندما كشفت بحوث علمية جادة تأخر الأطفال الأمريكان في المهسارات 
الأساسية للخة والحساب مقارنة إما بأبناء دول شرق أسيا وإما بنظرائهم 
الأمريكان قبل عقدين من الزمان؛ حيث انخقض آداء أطفال أمريكا اليوم 
عنهم آنذاك بمعدل %۸ (11,2082ء س×2 M)؛فكان‏ الإحساس بالصسدمة مسرة 
ثائية وللسبب لقسه؛ وكانت الاستجابة ذاتها؛ آي تشكيل لجنسسة رئاسسية 
آخری قدمت عام ۱۹۹٤‏ تقريرا بعذوان "أهداف :۲٠٠٠١‏ تتعلم أمريكا 
وقي هذا السياق تجدر الإشارة تحديدا إلى عدة لجان شكلتها جمعية 
علم النفس الأمريكية تتناول ويشكل علسي الأفكار المتضسمتة فسي اتقريسر 
'أهداف ۲٠٠٠١‏ : تتعلم أمريكا لتعمل" حتى يسهم علم النفس في ترجمتها إلى 
إجراءاث قابلة للتطبيق» وسنتوقف عند عدد محدود - لضيق حيز المقال -~ 
من تقارير هذه اللجان؛ منها : 
١‏ -- الاسس النفسيه المتصركزة حول المتقحلن : 
وهو التقرير الذي قدمته في نوفمبر ۱۹۹۷ لجنة الشئون التربوية 
(8۴4) برتاسة rمعإءطاعامء‏ - وتضم الحديد من علماء النفس المرموقين - 
بهدف توجيه الاتتباه إلى ما يمكن أن يقدمه علم النغس لفهم المستعلم شسي 
السياق التربوي»ء مسلما بأن فهم المتعلم " مدخل فعسال لتحسسين نوعية 
وغو توجه يعكس النزحة الغردية الددةأ۷إل ص السهيمنة على المجتسهات الغربية بوجه عام 
والمجتمع الأمريكي علي وجه الخصوص: لذا لإ ينفصل هذا التوجه عما يجري في مجال قريب هو 
العملاج النغسي ء فكل من التعلم والعلاج النفسي يهتمان بتعديل السلوك ء وقد شهد العلاج النفسي تركيزا 
على المريض كمدخل لبتاء العملية العلاجية فيا يسمي ' عطم اللشضس الإيجابي n”ءذبأااءم۴"‏ 
و البرجماتي؛ جسد هذا التركيز ما قدمه Ğإوسولط‏ من تصور لعسلية علاجية مجورها المريض ١‏ بعد 


هذا التصسور تطوراً لما قدمة " ريىجرز 5 “nn‏ قبل ستة عقود ‏ من علاج متمرکز حول الیل 
Lfient‏ . 


سق س 


التدريس والتعلم قي المدارس الأمريكيةء فمن خلال هذا الفهم يمكن إعسادة 
تصميم المقرر (المنهج الدراسي) والوسائل التعليمية وطرق التقويم وبرامج 
إعداد المعلمين وبناء الأنساق التربوية وكل العتاصر التي تسهم في 
الاستراتيجيات الفعالة لتحديد مشكلات ذوي التحصيل الدراسسي المسنخفض 
الذي يهتم يه الثربويون ٠‏ 
ويلخص التقرير تاريخ اهتمام علم النفس - والذي تجاوز القسرن 
من الزمان - بتصميم العملية المدرسية اعتمادا على معلوماث استخلصسسها 
من البحث والتنظير في الستعلم والشسذكر والعمليسات المعرفيسة والدافعية 
والارتقاءء وأسهمت هذه المعلومات بشكل مباشر في تحسين التدريس› وقد 
أد ى التكامل بين البحث والممارسة إلى صياغة نماذج تهتم بسالفروق بسين 
الطلاب وتوظيفها لتنشيط التعليم وإحداث نتائج مرغوبة ٠‏ 
وانتهى التقرير إلى عدد من الأسس النفقسية العامسة تحسذ قأسسما 
شتركا بين المتعلمين في سياقات تعلم مختلفةء وتمثل العوامل الداخلية التي 
بإمكان المتعطم السيطرة عليها › وتتفاعل مع العوامل البيئية الخارجية ٠‏ 
ويوضسح الشكل التالي هذه الأسس وهي : 
الأسس النقسية المتمركزة حول المتعطم 


المعرفة حوامل دافعية آثار ارتقائية عوامل اجتماعية قروق فردية والوعي بالمعرفة : 
١‏ - طبيحة عملية التعلم 
؟ ‏ أهدافها ۰ 
۳ - بتاع المحرفة 
٤‏ “ سيلق التعلم 
٭ - استزاتیچیات تفكير ؛ 


س س 


إ - عموامل المصرفة والوعي بالحرفة:- 

فمن المهم أن نعلم المدرسة طلابها ليس المعارف أي المعلومسات 
فحسب؛ و لا كيف يحصلون عليها أو أن يفكرون قيها فقط؛ بل تعلمهم أيضا 
أن يحسنوا مهاراتهم في التقكير من خلال فحص تعلمهم والتحكم في عمليات 
التفكير ومراقبته وتنظيمه وتقييمه يشكل ذاتي» أي أن نعلم الفرد كيف ينظم 
أنشطته المعرفية بتدريبه على التحكم قيما يفكر وكيف بفكر حتى يكون أكثر 

ضبطا لما يقوله أو يفعله؛ ويسمى هذا 'السوعي بالمعر فة" )*aker,2001(‏ 

ویشمل: 

ا) طبيعة عملية التعلم : يكون التعطم فعالا إذا كان عملية مقصودة - آي 
يعيها المتعلم - لاستخلاص الخبرة التي يتعرض لها الفرد» فتعلم عسادة 
حركية على سبيل المثال يقتضي أن تتوفر لدى المتعلم مهارات معرفيسة 
بعينهاء وأن يطور استراتيجيات يتيعها أثناء التعلم» ولتحقيق ذلك تتعمسد 
المدارس توظيف عمليات تشعر الطلاب (تجحسل الطسلاب يشسعرون) 
بمسئولياتهم الشخصية عن إسهامهم فيما يتعلموه حتى يكونوا ناشسطين 
وموجهين ذاتياً للتعلم» فيحددون هدفهم منه ويدركون معنى المعلومسات 

والخبرات التي يتعرضون لها من خسلال ربطها بأفكارهم الخاصسة 

ومعتقداتهم » ` ۰ > ۰ 

۲ ) أهداق عملية التعلم: المتعلم الناجح هو الذي يجد التوجيه نحو هدفه من 
التعلم عبر الزمن من خلال تمثل المعرفة واكتساب استراتيجيات التفكير 
الضرورية لمواصلة عملية التجلم مدى الحياة وكلما كانت هذه الأهداش 

نابعة من داخل الفرد كلما كان التعلم ناجحا لذا يجب أن يساعد التربويون 
س من خلال محتوى المقررات ومواقف تقديمها وأمسساليبه...إلسخ- 


الطلاب كي يطورو! أهدافاً تناسب طموحاتهم الشخصية واهتماماتهم وأن 
يكون الطلاب قادرين علي جحل بعض هذه الأهداف قصير الأسد (مثل 
تتعميق فهم الفرد لموضوع ما) وبعضها الاخر طويلل الأمسد (مشل أن 
يحاول الفرد حل تناقضات يلحظها في أمور الحياة) ٠‏ 

)٣‏ بناء المعرفة : إن المدرسة الناجحة هي التي تعلم الطالب كيسف يربط 
المعلومة الجديدة بمعرفة سابقة ذات معنى لديهء هنا يبحقق مبدأً ترأكمية 
المعرفة ويكتسب القدرة الاستدلالية ويتعلم كيفية تكوين علاقات بين 
المعلومات إو الخبرات ويأخذ هذا التكوين صورا متعددة كالإضسافة 
والتعديل وإعادة تنظيم المعارف ويجب أن يساعد التربويون طلايهم عند 
تطوير هذه الروابط وتنويعها عبر المواقف المختلفة بما يحقق تكامل 
المعرفة > 

؛ ) سياق التعلم: يجب أن نضع في الحسبان أن التعلم لا يحدث في فسراغ 
وإنما في سياق لسه عناصره المتعددة مثل الثقافة والتقئية والممارسات 
الذرانعية المتعارف عليها ٠١‏ الخ ءوكل هذا يؤثر في التعلم . 

*) استراتيجبات تفكير واستدلال وحل المشكلات وتكوين المفاهيم ٠‏ 

نب - موامل دافحية وانفجالية : 

تحدد الدافعية ما يتعلمه الفرد وكيف يتعلمهء وهي بسدورها تتاثر 
بالحالة الانفعالية للمتعلم التي تعكس معتقداته وأهتماماته وأهدافه وعاداشه 
في التفكير وتوقعات النجاح لديه أو الفشل ٠‏ ويجب أن تستثير المدرسسة 
دافعية الفرد وميله لحب الإستطلاع حتى يفكر بشكل منظم ويتعامل مع البيئة 
المحيطة به بطريقة مبدعةء ويكون ذلك من خلال تضمين المقرر الدرأسسي 


مهاما تلاسب اهتمامات المتعلم وتمده باختيارات شخصية وتقدم لسه ما يمثل 
تحديا يدفعه إلى مضاعفة المجهود الذهني الذي يبذله أثناء تعلم تلك السهام ٠‏ 
ج - أفار أرققاشية : 

يكون التعلم فعالاً إذا وضعت في الحسبان التغيرات النمائيسة داخسل 
جوانب الفرد المختلفة إجسمية وعقلية وانفعالية واجتماعيسة) لسيس هذا 
فحسب؛ بل وعير هذه الجوانب أيضاء فالغرد يتعلم أفضل إذا كانست المادة 
المتعلمة: ۰ 

)١‏ تشاسب مستو اه الارتقائي. 

) ويكون تقديمها يكيفية ممتعة ومثيرة للاهتمام. 

ولأن مستوى الغرد الارتقائي يتباين من مرحلة لأخرى» ومن جانب 

- في المرحلة الواحدة - لآخر» قإن التحصيل يختلف كذلك وققا لئمط 
الاستعداد الذي يحدده هذا التباين ٠‏ فالوعي بالفروق الإرتقائية بين الأطقسال 
وفهم هذه الفروق ييسر إيجاد السياق الأفضسل للستعلم والمحتوى الأكثشر 
اليه : 
ډ - عوأمل اجتمامیه : 

يتأئر القعلم بكل من : 

١‏ ) صور التقاعل الاجتصاعي. 

) والعلاقات المتبادلة بين الأشخاص. 

۳) والتخاطب مع الآخرين. 

ويمكن أن تشجع المهام الدراسية المتعلم للتفاعل مع الآخرين؛ 

ويصبح هذا التفاعل فعالا إذا وضع التنوع الاجتمساعي فسي الحسسيان (أي 
يتضمن الفصل أفراداً من خلفيات ثقافية متنوعة ويتضمن المقرر معلومسات 


تعكس هذا التباين)» الأمر الذي يشجع التفكير المرن والتنافس الاجتماعي في 
سياق تعلم تعاوني» فتعذم الفرد لا يعكس مستوى ارتقائه العقلي والانفعساثي 
والاجتماعي والأخلاقي فقط؛ وإنما يعكس أيضا مفهوم الفسرد عن نفسه 
وشبكه علاقاته التي تمده بالاستقرار والثقة وتزيد لديه مشاعر الانتمساء 
وتقبل الذات واحترامها وتمده بمناخ إيجابي للتعلم يساعده في ترسيخ أفكار 
ومشاعر وأفعال إيجابية وصحيةءلأن مثل هذه السياقات تشعر المتعطلم بالأمان 
عند إثارة أفكاره وتشجعه على أن يشارك وبشكل نشط في العملية التعليمية ٠‏ 
هھ - قروق فردیه : 

المتمثلة في كون كل فرد يمئل كيانا متفردا لسه خصائصسه الشسي 
يختلف فيها عن غيره حتى وان تشابهاء وينتج هذا الاختلاف عن واحسد أو 
أكثر من المصادر التالية : - | 
ا) تفأاوث الأفراد فيما لدی كل منهم من :“ 

أ) الاستعداده ودنام أي مقدرة القرد علي تحصيل مهارة معينسة تتطلسب 
نوعا من الأداء الحسي الإدراكي أو الحركي أو الحقلي مسع قسدر مسن 
التدريب الرسسمي أو غيسر الرسسمي(عبسد الحلسيم محمسود السسيد 
وآخرون›.1۹۹: .)"٤۰‏ 

نب)إلميل tوء٣ء٤ر؛‏ رغبة الغرد بالاستتغراق في نشاط معين (المرجع نقسه). 

ج) القدرة بانازطه ما يتوفر لدى كل فرد من قوة تمكنه من أدأء قعل بعينه؛ 
سواء تمثل هذا الفعل في نشاط حركي أو ذهثي. 

د( 1ۃ capacity‏ أعلى مستو ی من الأداء سواع كان هذا الأداء حركيا 
أو انفعاليا أو ذهنيا- يمكن أن يصل إليه الشخص نثيجة تلقيه المران 
(عبر المواقف التعليمية) الملائم أو الممارسة (المرجع السايق: .)"“٠‏ 


س ی س 


هھ( kخصJi characteristics‏ شخصية الأقر آذ الهتسهة پالدو ام او السات 
الذسبي ؛ ويشترك في الاتصاف بها مختلف الأفراد بدرجات متفاوتة يمكن 
ان نستنتجها من سلوكهم (المرجع السابق: ٠ )"١‏ 
ويكون التفاوت في الجوانب الخمسة السابقة نتيجة تفاعل عوامسل 
عضوية: وراثية -كيميائية حيوية وبيئية اجتماعية أدی؛ إلى تباین ما لدى كل 
فرد من خصال أو قدرات؛ يضاف إلى ذلك تنوع ما لدى القرد الواحسد؛ إد لا 
تتساو ی لدیه جمیح القدرات (تذكر “استد لال ستخيل-... السخ)مستلا ولا حى 
جوانب القذر ة (تكر: ألفاظ-ألوان وجو ه-...الخ) إو أخذة؛ مما اسيم گس 
أختلاف الغرد عن شيره. 
۴( التنوع اللشوي والثقافي والاجتماعي ٠‏ 
۳) تباین معابير تقرير نتاج عمليات التعلم وتقييمها ٠‏ 
ويجب أن توضع هذه الفروق - آيا كان مصدرها -- في الحسبان عند 
بناء المقررات وتقييم مدى تحصيلها ٠‏ 
۲ -اسهام علم النفس في إرنامح الدرسة للعضل : 
وهو التقرير الذي قدمته في سبتمبر ۱۹۹۹ لجنة شكلتها جمعية 
علم النفس الأمريكيةء تضم علماء من ست شعب بها لعلم التفس هسي: 
ألارتقاشي - والتربوي - والأسري - والمدرسي - والمهني - والصسناعي 
4 ليمي + 
ويمثل هذا التقرير محاولة لفهم كيفية انتقال طلاب المدأرس العيا 
(الثانوية) إلى عالم العمل وإمكانات تقويم برنامج "المدرسة للعمسل" وكسذلك 
مسوغات اعتماده ٠‏ كوسيلة لتأهيل الطلاب من خلال تحديد الخبرات التي 
توجههم إلى تعلم أكثر كفاءة أي يعدهم كي يكونوا قادرين علي اختيار عمل 
يقومون به إذأ ما قرروا عدم الالتحاق بالجامعة؛ 


ويعد التقرير خلاصة مناقشات استخرقت سنتين للجوانب السابقة؛ 
ويتضمن عرضا مفصلا لكل من : - 
أ تصورات برنامج "المدرسة للعمل' وأهدافسه فسسي الماضي والحاضسر 
و المستقبل 
ب ¬ خلاصة بحوث علم النفس فيما يتعلق بارتقاء عمليسات معرفية - 
ومعرفية اجتماعية ~ واتخاذ القرار -- والميول المهنية لدى المراهق . 
ج“ تقرير مدى ملاعمة برئامج " المدرسة للعمل " لهذه الأسس الارتقائية ٠‏ 
ويخلص التقرير إلى ضرورة ما يلي : - 
١‏ ) مراجعة المقررات الدراسية والأنشطة اللاصفيه بما يضمنها± معلومات 
متلوعة عن المهن المختلفة وعالم العمل؛ نقدم بصورة قابلة للشهم وتناسب 
المرحلة العسرية للطلاب ونستفيد من نتائج البحوث حول النضج والرغبة 
المتزايدة في التعلم الذاتي لما يتعلق بالمهن وانتقال أثر التعلم وذلك لتمكين 
الطالب من الاختيار المهني مستقبلا؛ 
)١‏ تشجيع الوالدين والأسرة على المشاركة في مل هذه البرامع ٠‏ 
۳) وضع نماد ج تقويم ملاعمة لهذه البرإمج وأختبار كفاءتها وفعاليتها › 
واستجابة لهذا التقریر طورت کلیةۂ 8٥٥۲‏ ہرنامجین : “ 
أ ) يربط الأول بين المدرسة والنجاح المهني مستقبلا اعتمادا على زيادة فهم 
طلاب المستوى التاسع - بمدرسستي :- Roxbrye‏ و Brighton‏ الغربية 
الثانويتين (العليا) -لعلافة المدرسة بالعملء وقد أدى هذا الفهم إلى تحسين 


* أين هذا من شعار * المدرسة المنتجة ' الذي رفحته وزاره التربية والتعليم المصرية عام 
١١ ٣‏ اوشسصيت وكيلا بكل مدرسة لهذا دون أمد أذ ها باي علصر إوقت سا ناتسآ ساني 
سواد کام ل( ETE‏ 


e Ym 


أدانهم الأكاديمي (إضافة إلى زيادة كل من:“ إنجاز الواجبات المذزلية - 
والتركيز في الفصل) ٠‏ 

أما لماذا بوسطن؟؛ فلاأن أغلب طلابها من أفراد الطبقسة الفقيسرة 

والعاملة الذين تقل لديهم احتمالات - لأسباب اقتصادية - الالتحاق بالجامعة 

والمرجح أنهم سيبدعون رحلة البحث عن عمل قريبا. 

وشمل البرنامج تعريض الطلاب لتدخلات من ثلاث مراحل : 

)١‏ في المرحلة الآولى يكون التحدث عن شخصباتهم وخلفيتهم الثقافية 
للتعرف على أنفسهم وتحديد طموحاتهم ؛ 

)١‏ وفي المرحلة الثانية يتم إكتشاف المسارات المهنية التي تحظسى 
باهتمامهم والبحث عما يتطلبه النجاح فيها وما تقتضيه من تدريب . 

۳) وتشمل المرحلة الثالثة مقابلة راشدين تجحوا في هذه المهن للتعرف 
على العقبات التي واجهتهم وفي ضوء ذلك يرسمون خريطة أهداف 
قابلة للتحقيق في ضوء ظروفهم الخأاصة ١‏ (ه2002 , و۴د) 

ب ) ويقدم البرنامج الثاني نموذجا لتكامل الأنشسطة اللاصسفية والخسدمات 
الصحية الاجتمأعية سع المقررات الدراسية بهدف مساعدة طلاب مدرسة 
توماس جاردنر الابتدائية وأسرهم للتعامل مع مشاق (ضغخوط) المجتمسع 
المحلي » حيث وظفت مقررات اللغة الأجنبية الثانية والحاسسب الآلسي 
إضافة إلى ورش عمل والعيادات الصحية لتقديم هذا البرنسامج وقد 
كشفت النتائج عن نجاحه الأمر الذي أدى إلى تعميمه على عشر مدارس 
إضافية ( 20025 , ٣۸‏ ) 


-٣‏ فيا يتعلق باستخدام وسائل الفقنية الحديثة في التدريس 
والشعلم نشير إلى نفريرين : ) 
أ) الأول حول "التعلم عن بعد" : حيث يشهد المجتضع الأمريكسي زيسادة 
اعتماد العملية التربوية على وسائل التقنيسة فسي التعليم عبر كسل 
المستويات» إذ يستخدم ما يزيد عن نصف عدد الكليات الأمريكية برأمج 
لتعلم عن بعد لتقديم مقرراتهاء والعدد مرشح للثزايد لذا شكلت جمعية 
علم النفس الأمريكية عام ٠٠١٠‏ مجموعة عمسل تضم خبسراء فسي 
برمجيات الصحة والتدريب عن بعدء وأوضح تقريرها المبادئ العامسة 
للممارسة عن بعد (اعتماذا على تطور هسذه الممارسسة خسلال العقسد 
الماضي) ومنها : المحاور والاهتمامات - ومجتمع التعلم - ودعم كسل 
من الطالب والكلية - والمقرر الدرامسي والأدوات - والتقديم والتقدير - 
والسياق المؤسسي - والكتب ومصسادر المعرفة - والالتزامسات - 
والتسهيلات والتمويل ٠‏ كما عرض التقرير لمتطلبات التعلم عسن بعسد 
المتمثلة في:- منهج قابل للتقديم بهذه الوسائط التقنية - وسياق يشجع 
ذلك - وأخلاقيات ضابطة للأداء حاكمة للندافس في هذا المجسالء كمسا 
ناقش التقر بر المشكلات التي تنبثق إذا ما اتبع هذا الأمسلوب قي 
الد إرښlw {(www.apa.org / Psyehonet ) Îd‏ . 
ب ) التقرير الذي قدمته في إيريل ١ ٠۲‏ لجنة الشئون التربوية بجمعية 
علم اللفس الأمريكية ویراسها J . Halonen‏ وتم ١١‏ عالما بارزا 
س بهدف" تقدير ؛«ءصودءءوه التوجيه عن بعد لأهداف التعلم وندأاجسهة"' 
لمساعدة أقسام علم النفس عند وضع خطط تقويم مناسبة وفعاللة؛ 
ويغطي التقرير جوانب مهمة لعملية التقويم على رأسها: - 


غ س 


أ-المبادئ التي تجعل ممارسة التقويم نأاجحة مثل:-~ 
)١‏ التشجيع عليه من خلال جودة التصميم وحسن التخطيط. 
)٣‏ التركيز على جماعية أدائه. 
)٣‏ أن تكون أهدافه واضحة ومصاغة بعبارات تعكس ترسيخ أن يحقق 
الطالب الخطة التربوية لتعليسه. 
)٤‏ أن يكون هذا التعليم محدداأ وواضحا وقابلا للقياس وبيرز ما يطرا 
عليه من نمو وارتقاء. 
) أن يكون تقويم الطالب مستمرا ومتعدد الوسائل والمصادر. 
) أن يكون التقويم نفسه قابلا للتقييم وتفدير مدي كفاءته حت يساعد 
الطلاب على النجاح فيهء وتستخدم نتائجه بكيفيسة ملاسسبة قابلة 
لذلك يجب أن يغطي التقويم الأنشطة الدراسية التي يعتقد القائمون 
بالتعليم أن الطلاب يحصلونها - كالمعارف وحل المشكلات وعادات التفكير 
وطرقه؛ وما شابه - وكيفية تكامل هذه الأنشطة مع إبراز أدلة أن الطالب قد 
تعلمهاء من خلال ثلقي مقرر دراسي ما بطريقة معينة وما مدى تنوع الطلاب 
في أنماط تحصيل هذا المقرر يما يعكس خبراتهم السايقة وما هي العمليسات 
التربوية المسئولة عن اأرتقاء تعلمهم ٠‏ 
ب ثم يعرض التقرير تصورا عامة لاستراتيجيات التقويم واصفاً أكثر من 
ثلاثين طريقة له كالأسئلة المقالية أو محددة الإجابة بخيارات» وعسرض 
درس ما شفاهة أو عبر إنتاج إما وسيلة إيضاح وإما ملصسق» وكتابة 
تقرير معملي ٠٠‏ ٠وغير‏ ذلسك من وسسائل التقسويم -التقليديسة أو 
المستحدئة- معددا مزأيا كل واحدة منها وعيوبها وكيفية استخدامها ٠‏ 


. س 


ج ویتطرق التقرير إلى المشكلات الشانعة عند تخطيط اسثراتيجية تقویم أو 
اختيار إحدى طرقها المناسبة بما في ذلك الاكتفاء بطريقة واحدة أم 
الإعتماد على عدد من الطرق»منبها إلى الدور المحدد للشقافة السائدة في 
القسم العلمي عند تفضيل أعضائه استراتيجية ما أو طريقة معيذة . 

د ”ویقدم التقرير نموذجا تطبيقيا لاستراتيجيات تقويم الطلاب في مقرر 
"علم النفس“ وتقييم نافد لها يحدد أوجه القصور فيها وكيفية الوصول 
إلى أقصى درجة من الكفاءة فيها ٠مختنما‏ بقائمة لأهم المصادر في 
مجال التقويم ٠‏ 

هذه عينة من التقارير -الشاملة والنوعية - التي قسدمتها لجسان 

جمعية علم النفس الأمريكية إستجابة لتقرير اللجذة الرئاسية الصادر ٠۹۹٤‏ 

'أهداف ٠١٠١‏ ۲: تتعلم أمريكا لتعمل"' › وصع ذلك فما زالت الصيحات المطالية 

بتحسين النسق التربوي للأمة الأمريكية تتعالى وتنادي بضرورة توفر أمرين 

ھا - ) 

يتمثل الأمر الأول في إحداث تكامل بين علسم السلفس - بفروعسه 
الأكاديمية - والتربية بواسطة هذا التكامل يمكن وضع : 
امحتؤي دراشي يسمح بتعلم نشط يتجاوز خبرات القصل المدرسي إلسى 
٠‏ مواقف الحياة اليومية كاشفا قدرة الطلاب سواء على تفسير جوانب من 
ييئتهم أو على إتخاذ القرارء الأمر الذي يقتضي إبراز التكامسل بسين 
المقررات. المختلفةء لذلك يجب ألا يقتصسر التقسويم علسى المعلومسات 
والمهارات إلأد إئية وإنصا يتضصمن قدرة الطلاب على توظيسف مهساراتهم 
المعرفية والاتفعالية والإجتماعية ۰ 

ب = برامج إعداد معلمين تتيح لهم كلا من:- 

)١‏ الدليل العلمي (أي المعلومة) التي يقدمها المعلم لتلاميذه. 

(١‏ كيفية ترجمة هذه المعلومة إلى ممارسة فعلية يومية. 


س س 


لذلك شكلت جمعية علم النفس الأمريكية لجثة تقارن محتسوي كتسب علسم 

النفس التربوي يما يراه الممارسون التريويون لوضع معايير الأداء المدرسي 

ج - محددات السياق العذر سي الفعال ومقاييس جودت4 } 2602 , Murray‏ ) 

أما الأمر الثاني فهو تشخيص العوامل التي تعوق إسهام علم الذقمس 

فى التربية وعلى رأسها: 

| - ضآلة أهتمام الأكاديميين - بتقاليدهم البحثية وثقافتهم العلمية التسي 
توجههم إلى التركيز على العملية التعليمية * مما يجعل فقسروض البحست 
وطرقه مخثلفة - بمجالي علم النفس التريوي والمدرسي ٠‏ 

دپ تضاؤل إستغادة القأئمين يوع السياسات التريوية وتنقيذها من نتائج 
بحوث علم النفس الأكاديمية قعلى سبيل المثسال توصسل علسم التفس 
المعرفي - خلال الثلف الأخير من القرن العشرين - إلى عدة نتائج قابلة 
للتطبيق بشكل مباشر في مجال إعداد المقررات الدراسية (مثل : انتقال أثر 
التدريب) و زلف لم TE‏ إليها التربويون حتيس ايا * * ۰ 

ج الاهتصام بالبحوث قصيرة الأمد سهلة التناول مع تناقص قيمة بحسو 
الميدان مقارنة بالبحوث المعملية مما يدعم لدی صائعس القرار فكسرة أن 
علم النفس لا يقدم حلولا للمشكلات التربوية ٠‏ 

س شیع تصور خاطي للاهتمام المتزأيد بالقیاس عدنادءوم ا فعلى علمساء 
النقس أن يرسخو! فكرة أن النتانج التي يتوصلون إليها قأبلة للاستعادة 


#برنما يركز التربويون على اننا ج25 41٤٥060‏ إعتادا على معلرسة دأراكعية ٠‏ 
**مثال آخر يتمثل فيما توصل إليه طم التفس عبر الحضاري اوإنااسات - ووا وییرز أن 
أي سلوك ( أو نشاط ) يتضمن معاني ثقافية ‏ أي تحكمه قواعد تدرج تفضيلي تبسرز وجهتس 
جي أى ضد) وتحدد هادياته وكيغية أدانه وتوقيته (1980:31 , p0٤‏ 840) معا يشي تمایز 
الأنشطة التطليمية بتياين الخلفية الخقافية للمتعلمين أو على أدني تقدير قإن فعائيسة المعسززات 
المستخدسة في الموقف التطيمي مرغونة بلسق القيم الذي تحدده تلك الخلفية »> ومح هذا ا 
تعكس العملية التريوية تلك ٠‏ 


عبر مدارس متنوعة تخدم جماهير متباينة في العمر والمستوي المهساري 
والنسق القيمي والسلالة ٠٠٠‏ الخ › لذا يجب أن يتذوع المقرر الدراسسي 
وطريقة تدريسه من مدرسة لأخرى مما يعني إمكانية وجود ضبط محلسي 
لتر بي 2002(4 , «(Sternberg & yop‏ 


ثانسا: محاولات تطوير التقحليم في مصر 
كما سيقت الإشارة فان رئيس الدولة ومنذ عقد مضى نسادى: "أن 
يصبح التعليم مشروع مصر القومي' ومع أن ما طرأ من تغير علي قلسسفة 
التعليم وإستراتيجياته ~ وفقا لمجدي صبحي ( )۲١ ٠ ١‏ - لم يحقق ذلك إلا 
أنه لا ينبغي إغفال المحاولات العديدة التي تمت لتطوير التحليم؛ سواء التسي 
تناولت أهدافه أو إدارته أو برامج إعداد المدرسين أو المقررات الدراسية يما 
في ذلك إدخال الحاسب الآلي في جميع مراحل التعليم إما كمقرر دراسي وإما 
للاستفادة من يرمجياته في إعادة تنظيم البني المعرفية (جاير عيسد الحميسد 
جابر» »)١١ :1۹۹ «٥‏ لما لها من خصائص فائقة قسي تخسزين المعلومسات 
وتصنيقها واسترجاعها...الخ. 
وتوجد مؤشرات عدة لفشل محاولات التطوير هسذه فسي تحقيسق 
أهدافها؛ من هذه المؤشرات:~ 
)١‏ زيادة معدل التعطل عن العمل بين المتعلمين كمؤشر لفشل برامج تأهيلهم 
للمشافسة في سوق العحمل؛ ولعل اهتمام الدولة ببراسج التدريب التحسويلي 
خير دليل على كون المنظومة التربوية في مصر مصدر لإهدار ثرواتهسا؛ 
فالتفاق عليها لا يحقق عاندهإذ يعد الإتفاق على التعليم استتمار عائسده 
تنمية مهارات الأفراد الأمر الذي يؤدي -على المدى البعيد“ إلى ارتغفساع 
الإنتاجية.. ا ) 


سس ار ا س 


١‏ انخفاض الإتاجية › إذ تقل إنتاجية الفرد بمجمل الدول العربيسة عن 
نصف مستوی نظيره بكوريا أو الأرجنثين؛ وعن خمس مستواه بالصسين 
على سبيل المشال [نادر فرجائني ٠١١‏ ١۴)؛‏ أضف إلى ذلك ضآلة - وربعسا 
غياب الإسهام الفكري واختغاء الإبداع؛ إذ تحتل الدول العربية -جميعهسا 
ومنها مصر-مراتب يائسة في ترتيب دول العالم وفقسأ لمعيسار التئميسة 
البشرية الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإلمسائي (حسافظ القبيسسي: 
۵ | 

)٣‏ الاتجاهات السلبية لد ى الجمهور بمختلف فلاته نحو محساولات تحسديث 
التعليم المصري؛ خاصة ما يتعلق منها بتطوير المقررات؛ ففي اسستطلاع 
لأراء مجموعة من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين والخبراعء التربويین 
حول المذاهج " بعد محاولات تطويرها محمد بذر ومحمد ناجي »> ۲٠٠۰١‏ 
أمانبي صالح  ٠٠٠٠١‏ هالة حجازي » )٠٠٠ ٠١‏ حيث اتفقوا على أن ؛ 

أ - إنصب التطوير على مقررات بعينها (اللغة الإنجليزيسة والعلسوم) دون 
غيرها»وكان عبارة عن تغبير ظاهر ينمل في حذف موضوعات أو إضافة 
أخرى »أو إخراج الكتاب المدرسي ؛ 


تشي ملدمة تقرير 'الاتجاهايت الإقتصادية الاستراتيجية ۲٠٠۲١‏ لمركل الدراسات السياسية 
والاستراتبجية بالأهر ام افبر اير ٠ ٠۳‏ ”إلى المزيد من تراجع مؤشرات المكانة الاقتصادية المصرية في 
العالم إضافة إلى العجز عن احقيق اختراق علمي وتقائي والفشل في كسر التيجية العلمية. 
عقدت في مصر عدة مؤتمرات لتطويرها منها المؤتمر القومي لتطوير مناهج التعليم الإبتسدالي“ نة 
۳ فالإعدادي نة ۹٩۹۲‏ لالمؤنمر الوس العام سنه 1۹۹٦‏ ؛ كما جد بمج مجلسس لومي 
التعليم تعد قراراته استشارية لرنيس الجمهورية ء ومركز فومي للبحوث التربوبة ومركز أخر لتطوير 
المنأهج وانكتب المدرسية ومركز ثالث للتقويم التربو بي والامتحائات وتجدر الإشارة إلسي أن المسوتمر 
الستوي اللحزب الوطني سبئمبر ٠ ٠١‏ ) بلور رؤية شاأملة لتطوير التعليم الام والجامحيا نجسل خير ها 
التالبد والاقتيأس مما بجر ي في أمريكا, 


س س 


ب س حجم المقررات وترتييها لا بتماشى مع الغمر › فعلي سبيل المثال يفاجاً. 
تلميذ الصف الرايع الابتدائي بثلائة مقرزرات جديدة دفعسة واحدة تتسسم 
بالصعوبة والتركيب والتنوع؛ كذلك تعد مقررات الصف الأول الإعسدادي 
أكثر سهولة من نظيرتها بالصف الخامس الابتدائي» ومثال ثالث أن طالب 
الصف الأول الثانوي يدرس إربعة عشر مقرر! بينما يدرس خمسة مقررات 
فقط في الصف الثاني ومثلها في الصف الثالث» ففي كل مراحل التعلسيم 
بمصر لا يوجد تدرج في الصعوبة ينأسب العمر 

ج صعوبة فهم بحض الموضوعات بسبب  >٠‏ 

لم يقدم الكتاب المدرسي شرحاً كافيا؛ لضآلة عدد الأمثلة التوضيحية؛ 
الأمر الذي يفتح الباب أمام إلى: إما ما يسم "الكتب الخارجية" الشارحة 
للكتاب المدرسي مما يجعل تكلفته لا طاشسل منها -- وإمسا للسدروس 
الخصوصية يما تحدثه من آثار شديدة السلبية بالعمليسة التعليمية؛ إذ 
تفسد التلميذ والمدرس والقيم التعليمية وتضعف عقل التلميذ “وإما لهما 
معا 
- الحشو والإطالة وكثرة التشعيب والتداخل وكذلك اسستخدام عبارات 
غامضة أو غير ملائعة وجافة لكونها تعبر إما عن معلومات مشوهة 
وناقصة وإما عن موضوعات تنفصل عن واقع الطسلاب أو لسورود 
أخطاء مطبعية ٠.‏ 
- غياب الموضوعات التي تواكب العصر » ففروع الرياضيات التي نهتم 
بتدريسها على سبيل المثال لا علاقة لها بتلك التي يدرسها طلاب الدول 
المتقدمةء أي هم يدرسون الفروع ذات الصلة بتطبيقات الحاسب الآلي 
والأقمار الصناعية والاتصالات ؛ بينما نحن ندرس ما هو تقليدي ولا 


سا کا ميه 


يتصل مباشرة بالواقع ولا يتسق مع أنساق القيم في المجتمع المصري 
كما لا لبي قضاياه ٠‏ 
- سوء إخراج الرسوم التوضيحية والخرائط على ندرتها ٠‏ 
- كون المدرسون لم يتلقوا تدريبا على أي تطوير يلحسق بسالمقرر أو 
طريقة تقديمه قبل تکلیفهم بتدریسه بوقت كاف“ › 
- غياب التنسيق بين المقررات الدراسية في الصيف الدراسي الواحد, أو 
بين محتوى مقرر دراسي بعينه عبر الصفوف * ناهيك عن مدرسي 
المقرر الؤاحد ٠‏ 
أذأ وصضعنا هذه الآراء جئياأ إلى جنب المؤشرات الموضوعية التسي 
تؤكد ضعفب مردود المنظلومة التربوية في مصرء يتضح إلى أي حد فشسلت 
في تحقيق أهدافها . 
ويرجع هذا الفشل إلى عدد من العوامل علي رأسها: 
١‏ “افتقاد محاولات تحديث التعليم -والمجالات الأخرى- في مصسر 
للأسس العلمية التي تنطلق منها كتوجه وممارسة؛ فتطوير التعليم يقتضسي 
تاولا متعدد المراحل مؤسسا على المنهج العلمي بخصائصسه وخطواته؛ 


"علي سبيل المثال جاء امتحان القصل الدراسي الأول للمنفب الثالث الإعدادي هذا الملم ۲٠٠۲‏ /ر ٣۴ء٠۲‏ 
وفق أسلوب لم بعلم به المدرسون إلا منتصسف الفصل الدراسي ولم يتسام الطلاب الكتاب الذي برشدهم 
له إلا أوائل الفصل الثاني-وبالتالي لم يتح لهم الوفت لتدريب تلاميذهم على هذا ااأنسلوب مما مسجب 
مشاکل دة ٠‏ 

* في جين يمتد التلسيق بين الدول الفربية ليشملها جميعا مثل ذلك مؤتمر وزراء تعليم الدول المناعية 
اللماني في إبريل ۲١٠١‏ بعلوكيو وبمشاركة ممثلبي الهيلات العلمية والقافية لتنسيق السياسات التعليمية 
[محمد بدر سد ثأجي؛ )١ ٠١٠١٠١‏ » وع كون الدول العربية أعضاء مسي منخلمات سهمتها تليق 
الاسترائيجيات الثربوية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -ورمكتب التريية العريسي لسدول 
الخليج.. .و غيرهما إلا أنها تعاي من ضعف الاهتمام باقسياسات إسحمد أحمد الرشید؛, ۲۹۸۸)؛ 


يتعامل وبشكل متوازن مع عناصر النسق التربوي جمعيها مسلماً بأنهسا 

تتبادل التأثير فيما بينها » فالتعليم عملية متعددة العناصر تشمل : - 

)١‏ طالب بخصاله ووسعه للتعلم ودافعيته للأداء الدراسي وإمكاناته وقدراته 
العقلية والوجدائية ومهاراته الحركية التي مكنه من ذلك وتلعب دورا في 
تحديد فعالية العملية التعليمية؛ لذا يجب وضع كسل هسذه الجوانسب قسي 
الحسبان عند صياغة المقررات أو استراتيجية تقديمها أو تقويمها . 
) يتلقی محتوې دراسي؛ موزع على عدة مقررات؛ يشكل كل منها نوعية 
من الخبرات تؤثر في شخصية الطالب؛ ويشكل المحتوي الدراسي الرسالة 
التي من خلالها تؤثر المدرسة والمدرسون في التلميذ ليحقق أهدافا بعيذهاء 
هي أهداف العملية التعليمية التي تعكس حاجات المجتمع وقيمه من هنسا 
ضرورة بناء المقررات بطريقة تجذب التباه المستعلم وتسستثيں خبرائه 
السابقة وتشحة طموحاته وتخلق لديه رغبة في التحدي. 

)٣‏ يقدم هذا المحتوى للتلاميذ مدرس يعد وسيطاً بسين المقسرر والتلمية 
وینجاوز دوره هذا التقديم وحتی تقدير استیعاب التلميڈ لما قدمهء إذ تلعب 
خصال المدرس المزاجية وأهتماماته وخبراته السابقة دورها المحدد للدائه 
في الفصل؛ مشال ذلك ما يكوشه المدرسون من توقعات - لأسباب عديدة ~ 
عن أداء تلاميذهم» مسترشدين في ذلك پبمستو س دكاء التلميسذ إو حتسى 
ملبسه» ولهذه التوقعات تأثيرها في أداء التلميذء ف %۳۸ مسن البحسوث 
٠١(‏ بحثا) تؤكد أنه إذا توقع الآخرون أن يصدر فرد ما سسلوكاً فإئه 
يصدره»؛ وحتی تحدث توقعات المدرس تاأثيرها في أداء تلاميذه الأكساديمي 
والاجتماعي عليه أن يخطط لنقل توقعاته إليهم إما من خلال التفاعل بدفء 
مهم وإما بواسطة تعريضهم لمواد تستئير لديهم التحدي ومسا بتخطيط 
رجع استجابته لسلوكهم ؛ والأفضل أن بنقل توقعاته من خلال كل ذلك 


f i 


(104 - 103 : 1986 , ا«ورWe)‏ › مما يعني ضرورة أن يكون المدرس واعيا 
بتفاعله مع تلامیذه .۰ | 

؛) والطالب هذا ليس بمغرده › إذ يشاركه في تلقي المقررات ذاتهسا عيسر 
المدرسين أنفسهم »> زملاء قصل يشكلون جماعة تقوم - نتيجة عمليسات 
تفسية اجتماعية إما داخل الجماعة مسمإعوام1 كالاتباعية والاستقطاب 
والتفكير الجمعي ١‏ وإما فيما بين هذه الجماعة وغيرها من الجماعسات 
pەهrواeاin‏ و علاقاتهم المتبادلة (عرض هذه العمليسات : عبد العمسنعم 
شحاته )١ ١۲-۸١ :۲٠ ٠۰١‏ ~ بالدور الأكبر في تعليم الطالب وحتى فسي 
تنشنته وفقاً لنظرية التنشئة الجماعية مoاااحاءمء‏ رامع ء إذ تع عوامل 
الجصاعة التي يتواجد وسطها الأفراد مسئولة عن أكثر من تنصف التبساين 
في شخصياتهم › حت لو كان هؤلاء الأفراد تسوائم متطابقة , 8٣4‏ ) 
(1995ء وعلى أدنى تقديرء قإن البحوث تؤكد أن لزملاء الفصسسل دورهسم 
المحدد لإدراك الفرد لذاته » والذي بدوره يحدد مستوي أدائه الأكساديمي 
Altekmatt; et al , 2002‏ ( ۰ 

ه) يضاف إلى كل هولاء إدارة مدرسية تسنظم عمليسة تقسديم المدرسين 
للمقررات إلى التلاميذ » ويتوقف نمط الأداء التعليمي وكفايته على الإدارة 
فيامكانها تنشيط هذا الأداء أو تشبيطه فإذا كانت العلاقات الإدإرية رأسية 
كان فشل العملية التريوية لأن هذا النمط من العلاقسات يسبب الإحبساط 
للممارسين ويظلل تقتهم بأنفسهم ويحقزهم لمقاومة الإصلاح (أحمد المهدي 
عبد الحليم > ۱۹۸۸)» ولعل النمط الرأسي في العلاقسات داخسل اللسق 
التربوي بدولنا العربية هو الساتد مما أدى إلى عجز في مواكبه التطسور 
والبعد عن الاستجابة للمستجدات ([محمد أحمد الرشید » ٠ )١۱١۹۸۸‏ 


“) ويوجه کل ما سبق أهداف سواء كانت : - 


أ - غايات عامة كتنمية القوي البشرية بتوجيه الأضراد للتكيسف مع 
المجتمع والاتسام بالفعالية في بناء الوطن وتقدمسه وذلسك بتحريسر 
العقول وتهذيب العواطف والأخلاف وتحفيق الكفاءات العملية في الحياة 
(المرجع نفسه) › وتشارك هبنات اجتماعية أخرى المدرسة في تحقيق 
هذه الغايات كالأسرة والمسجد ووسائل الإعلام ٠١‏ وما شايهء ويجب 
أن تتسق هذه الخايات مع الأنساق القيمية السائدة قي المجتسع؛ بسل 

تستمد هذه الغايات من تلك الأنساق ٠‏ 

ب - أو كانت أهداف خاصة بارتقاء قدرات التلاميذ المعرفية كسالفهم 
والتدكر والتحليل والتركيب والإبداع والتقييم واتخاذ القرأر؛ بما بتطلبه 
تصقيقها من أثشطة تربوية كالتدريب على الملاحظة والتجريب ووصف 
المشاهدات وإجراء المقارنات والدخول في مناقشات ١‏ الخ وأدوات 
ممارسة هذه الأنشطة . 

ج أو كانت أهداف نوعية تتعلق بأداء شيء بعينه كبناء جمله صحيحة 
نحوياً أو إجراء عملية حسابية بذاتها أو إتيان استجابة حركية بكيفية 
سا٠ ٠‏ إلخ ويجب أن تتسم مثل هذه الأهسداف بالتحديسد والوضوح 
والقابلية للتحقق بتضمنها قائمة المواقف التي تحققها وقائمة ماهر 
السلوك التي تعبر عنها؛ 

وتتكامل هذه المستويات جميعها لبثاء مواطن صالح يتمتع باللياقة النقسسية 

فبکون متوافقا ومنتجا ۰ 

۷) استراتيجيات تقدير مدى تعلم التلاميذ المحتوي الدراسي الذي قدم لهم › 
ومدى تحقق الأهداف التربوية ٠‏ 

۸) وکل ما سبق يكون في إطار سياق ثقافي بمستوییه : - 


أ - الضيق المتمثل في المدرسة › فهي ليست مكاناً للتحصيل الاكساديمى 
فحسب» بل تعد مناخأً نفسيا اجتماعيسا يتسأثر فيه التلميذ بسالمقرر 
والمدرس وزملاء الفصل والإد رة (120 : 1986 , 11ر٥‏ ۷) جيت ينمسون 
معا معتقدات واتجاهات وقيم وعادات وطقوس وتعبيرات رمزية عنهسا 
بما يجعل المدرسة تشكل نسقاً ثقافياً(أحمد المهدي عبد الحلیم ۰ )٠۱١۹۸۸‏ 
يشكل مقرراً ضمنياً يحدد - مثله مثل المقررات الدراسية الصسريحة - 
نتاج العملية التربوية وكفاعتها إذ تؤكد بحوث عديدة سسيادة السسياق 
الثقافي النوعي هذا في الستەلم )1999 ùy « ( Harris , 1995; Wren,‏ 
يقتصر تأثير سياق المدرسة على الآداء الأكاديسي لطلابها بل يمتد إلى 
مدى تمتعهم بالصحة النفسية؛ ففي دراسسة قومية طوليسة لصسحة 
المراهقين تبين أن لدرجة إحساس التلميذ بانتمائه للمدرسة تأثيرها غي 
جالته النفسية؛ إذ أدى اتخفاض هذا الانتساء إلى زيادة احتمالات الإصابة 
بالاكتئاب والرفض الاجتماعي والتورط في مشاأكل دراسية ,ول۸ )A‏ 
(2002 ۰ 
ب - الواسع أو المتسع المتمثل في الأتساق القيمية السائدة في مجتمع 

ما والضابطة لنشاط الأفراد وتحدد أهداف التعليم وحاجاته (اليوسف ؛ 

.)٤۹۹۰ سمیر غپور؛‎ ٠ 
وهذه العلاصر تتغاعل فيما بيشها وتتبادل التأثير  كما يوضح الشكل‎ 
التالي - ويعتمد كل منها علس الآخر» حتى أن التركيز على أحدها وإغفسال‎ 

الباقي يؤد يي إلى فشل العملية التربوية. 

وهكذا يجب أن تبدأً مراجعة العملية التربوية العربية بالوعي يكونها 
نسق متعدد العلاصر يشكل كل عنصر منها سلسلة من الاستجابات المعرفية 


المعقدة والمركبة والتي تعد تنبيها للعناصر الأخرى" مما يقتضسي ضسرورة 

الاستعانة بفروع علم النفس الأكاديمية كالمعرفي والارتقسائي والاجتمساعي 

٠ الخ لفهم طبيعة العملية الثربوية‎ ٠ 

٣-كون‏ محاولات تطوير العملية التعليمية في مصر بمثابة تقليسد جزثسي 
ومبتسر لدعوات تحديث المنظومة التربوية الأمريكية دون التوجه العسام 
لهذه الدعوات؛ أي مسندی موسسات لباه مصرية لمراجحسة المنظومة 
التريوية في مجتمعنا بموضوعية وشمولية وتكاملء أما نحن فإننا نستعير 
بعض التفاصيل مما لا ينبغي استعارته فكما يقسول "سترنبرح وليون 
(۲۰۰۲) أن ما يحدث في مکان ما ف لا يظهر في مکان آخر٬‏ وبالتالي 
فإن يرنامج التدخل - لعلاج مشكلة سلوكية أو تربوية» وما شابه - الذي 
يفيد هنا ليس ذ! جدوى هلاك ذلك لأده يوجد أتساق في نتائج البحوث التي 
تقارن بين أفراد من ثقافات مختلفة يبرز أيي مدى يتبساين نشساط القسرد 
بتنو ع الثقافة التي نشا فبهاء حيث لأي نشاط إنساني وجهه النقسي › وهو 
وجه شديد الحساسية لفعل المؤثرات الحضارية (سويف › )۲٠٠١٠‏ ء فعلى 
سبل المثال: 


" فتحصيل الطالب سلسلة من الاستجابات المعرفية لتتبيهات معرفية مصسدذرها كل من امقر ي الهسدرس 
والامتحان والزملاء والبنية العدرسية ونشير في هذا السياق إلى جدل يدر ر پین التربودین یتعلق بکسون 
أداء الطالب يقاس بمعيار مرجعي السك [نقارئه بزمااته) ام محكي المرجع [ قرسا سمي تحسودج ' 
آنجوش ) » وفي ظل حماسهم للمعيار محكي المرجع؛ ينظر علم النقس الإجتماعي إلى الأمر على أله 
جدل » فدلا المعيارين مستمد من جماعة مرجعية [ الزملاع في معيار مرجعي المحك إو جماعة الخبراء 
للمعيار محكي المراجع ) وتاريخ قياس الاتجاهات ببرز أن اللجوء للطريقة الأخيرة ( محكي المرجع ) أقل 
دقَة حيث مقارنة أداء التلميذ بسجموعة تختلف عله في العمر والتعليم والخبرة والقسدرة والتخطضسيلات 
٠.١‏ الخ ١‏ ولعوامل الجساخة وعملياتها تأثير كبير يحب وضعه في الحسبان ٠‏ 


شكل يوضح التذاعل بين عناصر الوقف التعليمي 
أ - تشير دراسات عديدة إلى أن مفهوم الذكاء كمسا قدصه علمساء نفس 
غربيون لا يناسب إيناء أفريقيا أو أسيا أو أمريكا اللاتينيةء لذا تعسددت 
محاولات تصميم مقاييس ذكاء أكثر حساسية لقيم الثقافة إلتى يستخدم 
فيهاء إذ توجد فروق حضارية في الذكاء تلعب دورها في بناء المقاييس؛ 


ست ا ا بس 


حیث یذکر " نيسيت Nisbe#‏ أن كلا من أيناء شرق أسيا والدول الغربية 
يطورون أساليب معرفية مختلفة في طرقها الأساسية بما في ذلك دلالسة 
'الذكاء" لدى كلا منهم» فالذكاء لدى أهل شرق أسيا وسيلة لأداء السدور 
الاجتماعي بنجاح كي تستمر عضويتهم في الجماعة التي ينتمون إليهاء 
بينما ينظر الغرييون إلى الذكاء بوصفه وسيلة الفرد لإيجاد فثات يمكسن 
إستخدامها عند الدخول في مناقشة ماء وترتبط هذه الفروق فقسي دلالسة 
الذكاء باختلافات فقي عمليات معرفية أساسية لأفراد من ثقافة شرقية أو 
غربية وفي أساليبهم المعرفية › فالثقافة ليست مجرد سلالة أو جنسسية 
٠٠ ٠‏ ألىخ وإنصا التقافة هي الخبرة (2003 ,8۸501 ) ٠‏ 

ب شار مصطفی سویف )۲۰۰١۹(‏ إلى أن عتاصضر "اdوIء' Normality‏ 
مستوحاة من إطار فلسفة حباة له طابع محين هى طابع الفلسفغة الفردية* 
الذي يستوعب منظومة القيم الحاكمة في المجتمعات الغربية التي تكرس 
محورية " الأنا "و 'تحقيق الذات " كمكون أساسسي للصحة النفسية 
الإيجابية mental health‏ sitiveم‏ حيث الثأكيد علسى القردية وإلغساء 
الجماعيةء وبالتالي فإن هذا المفهوم لا يناسب الأطر الحضارية المشبعة 
بفلسغة حياة تختلف عن الفلسغة الفرديةء هنا اقثرح سويف ( المرجسع 
نفسه) مفهوم 'اللياقة النفسية" ليناسب الأطر الأقسل تكريسا للفرديسة 
والأكثر احتضاتاً للجماعية (كالسائدة في مجتمعاتنا العربية)ء حيث تقسوم 
الصحة النفسية أساساً على تحقيق المستوى الأمثل من التناسسق بسين 
مقتضیات کل من: الفردیة individualism‏ laçliyعيColiectivismAq‏ ۽ وهدا 


* مع کون هذ« العلاص مسنخلصات تند إلى دراسات تجريبية وميدالية ملطضسبطة ؛ حي للجشار 
الاجتماعي أ الحضاري دوره في تشكيل الفكر المي بوجه عام والمكن الطمي السيكولوجي بوجه خاصس 
ولم ينتبه غالبا الماع إالأفراد إلى هذا الور إلا مورا جداً [ سویش ٠ ) ٠٠٠١١‏ 


س ار س 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ما سوف يخثلف من إطار حضاري إلى إطار آخر بناء على خصائص كل 
إطار وتحديد أدوار الأقراد بداخلهء أي أنه بينما ينصرف مقهوم السسواء 
إلى معنى الوسط الحسابي على سسمة أو مجموعسات سسمات بعيتهاً 
ويتمحور حول "إرضاء الذات" ء يؤكد مغهوم اللياقة النفسية التناسسق 
داخل مجموعة من العمليات النغسية الاإجتماعية وتفاعلها مسع السياق 
الاجتماعي الحضاري» مما يعثي أن المفهوم يستمد مضمونه من جذري 
"الذاتية " والاجتماعية ' في الحياة اللذان يحددان معنى كل بعد من أبعاك 
الصحة النفسية الإيجابية الخمسة وهي : التخطيط في مقايل ال#جدفاعية - 
والاستقلالية فى مقابل الاعتمادية - والاتساق في مقابل التنسافر - 
والاندماج في مقايل التفرد - وسلامة التعامل مع الواقع بشقيه الخارجي 
الاجتماعي والداخلي النشسي ٠‏ 

ج مئال ثالث بتعلق بدافع ' تشجيع الذات " الذي يسود اعتقاد أنه شائع في 
الثغافة الغربية الأكثر تكريساً للنزعة الفرديةء بينمسا هسو غائسب فسي 
الثقافات الشرقية الأكثر توجهاً نحو الجماعية, إذ تكشف الدراسات أنه 
داقع أنسانبي عام موجود شي كل الثقافات إلا أن مظاهره وآليات تحقيقسه 
تختلف من ثقافة لآأخرى فاليابانيون مثلا يشجعون أنفسسهم باسستخدام 
مضامين جماعية بينما يستعين الأمريكان في المقابل بإعزاءات فردية 
(Sedikides , et al , 2003 ]‏ »+ 

د الأمر كذلك فيما يتعلق بإدراك السبيية واستراتيجيات القيام بعزو سلوك 
إلى أسبايهء إذ تكشسف دراسة "مسي" غ وآخرون ([ 006 ) ُن 
الكوريين يقومون بإرجاع السلوك إلى أسباب خارجية اجتماعية بينمسا 
يعزوه الأمريكان إلى أسباب داخلية نفسية (وذلك بغض النظر عن نوعية 
السلوك : منحرف أو بناء اونعمووإم الذي تم عزوه) لاعتماد الكوريين 


س 4 ا سب 


على معلومات أكثر» مما يعني أن نظريات السببية ندى أهل شرق أسسيا 
أكثر عمومية ءءزاهة وتعقيدأ متها لدى الأمريكان ٠‏ 

ه - ولا يتوقف تأثير السياق الحضاري عند تحديد دلالة مفساهيم نفسسية 
مركزية كالذكاء أو السواءء ولا عند آليات ترجمة هسذه المفساهيم إلسى 
استجابات ظاهرة كإسترائيجياث نشجيع الذات والعزو السببي» إنما يمند 
تأثير السياق الحضاري إلى إدراك الهوية القومية لفئات داخل المجتمسع 
الواحد -ثاهيك عن المجتمعات المخثلفة ~ فعلى سبيل المثال توجد فروق 
بين الأمريكان من أصل أوربي ونظرائهم من أصل أسسيوي فسي إدراك 
معني كون القرد آمریکیاء و فده القسروق تعكسس الخلفيسسة ألنقافيسة 

للمجموعنين من الأسريكان (2002 ,او اع ,اهو ؛ء 
هذه الأمثلةء وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره ”- تسستخلص مسن 
نتائجها آنه ليس مناسباً استعارة نظرية علمية إو مفهوم أو حتى استراتيجية 
تدخل معينة لأنها فد نجحت في مجتمصسع مسا ؛ فمن المسرجح فشسل هسذه 
الاستراتيجية في تحقيق التتائج نفسها للمجتمع الذي إمستعارها › ذلك لأن 
مضمون العلوم الاجتماعية يختلف من مجتمع لأخر لاختلاف التوجهات والقيم 
والمعايير الخاصة بكل مجتمع الحاكمة للظوأهر الاجتماعيسة وحتس لاليبات 

تكوين هذه الظواهر أو تغييرهاء وبالتالي فإن تشابهت الظواهر في مجتمعين» 

فمن المحتمل أن تختلفى طريقة تعامل كل منهما معهاء في هذا الحال إذا نجحت 

استراتيجبة أحدهما للتعامل مع الظاهرة» فإن استعارة المجتمع الآخر لهسذه 

الاستراتيجية لن نحمَق النجاح نفسه عند التعامل مع الظاهرة ذاتها وذلك : - 


ذد الأمتلة ليست مسثمدة سن مقاردات بين أهل الحضارة الفربية مقابل أهل المشارات الشرقبة مهسب بل فيما بين 
أهل الحضارة الواحدة ؛ فائبحوث إلتي تقارن بين شقي الثقافة الغربية اللاتينية - أوريا وأمريكا- بقسوا مها 
المشتركة العديدة تبت صعوبة تسم نتائج بحوث أجريت في السياق القافي الأمريكي ؛ أي أن هذه اللتسالج لإا 
تمشح لتاسير قواهر سلوكبة لي المجتسع الأوربي إأنظ على سبل المثال دوريات اماي " النفسس الارربي - 
والمجلة الأوربية في عم التفس الاجتماعي - والراجحة الأوربية في عم الئاس الإجتماعي ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


جس پو سب 


| ) إما لاختلاف تقدير كل من المجتمعين لأهميسة الظساهرة بسسبب تبساين 
الأو لوبات. ) 
ب ) وإما لاختلاف أسباب ظهورها في كلا المجتمعين ٠‏ 
ج ) وما لاختلاف ترتثيب هذه الأسباب أن تشابهت في الحالتين خاصة وأن 
أية ظأهرة لا يسببها عامل واحد بل عدة أسباب بعضها ضارب بجسذوره 
في أعماق ثقافة بعينهاء وبدون وضع ذلك في الحسبان تفشل معالجتنسا 
للظاهرة إعيد المشعم شحا ته ٠ )1۹۹١‏ 
وهكذا تكشف التدظيمات الثقافية عن نقسها في سلوك القسرد, إذ 
تتراگم أثارها على الكيفية التي يغكر ويشعر ويسلك بهسا الفسرد ,ماروا ) 
( 1998 ومن هنا تزايد الوعي بالخاصية الثقافية والأيديولوجية للعلم عمومسا 
والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص بما في ذلك فروع علسم النفس 
والتربية ٠‏ 
وهكذا فشلت المنظومة التربوية المصرية -. والعريية بوجه عسام- 
لأنها اختارت افتباس بعض جوانب تمط التعليم الغربي قسي كسل المراحسل 
التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي بما في ذلك برامج أعسداد 
المعلمين إذا تقوم أدواتها ومعاييرها على فلسغات ونظريات غربية بعيدة عن 
واقعنا العريي والمسلم (أحمد الیوسف» ۲۰۰۰؛ سمیر غبور:۱۹۹۰؛ أحمد 
على مدكور» ۱۹۹۲؛ أحمد المهدي عبد الحلسيم »> 1۹۸۸+ عبسد العزيسز 
الجلال ۱۹۸۰ : ۷ء٥‏ ) ٠‏ 


e 


٣-التوسع‏ في استخدام الحاسب اإلآلي دون التنبه لأضرار ذلك والتي تقتضي 
ترشيد هذا الاستخدام؛ فمع الإشادة بجهود تطوير العملية التعليمية مسن 
خلال التوسع في استخدام الحاسب )إلا أنه وتعظيمسا لفائدتسه؛يجب لفت 
الانتباه إلى عدد من سلبيات هذا التوسع؛والبحث عن سسبل تجنبهسا؛اي 
"ترشيد التطوير أو التحديث" وهو ما يسعى إليه المقال الرإهن.فالتوسسع 
في استخدام الحاسب الآلي انعكاساته السلبية علي المجتمع -أي مجتمع- 
وأفرادهءوقد رصد الطلماء أن المجتمعات الثي سبفتنا في هذا المضسمار 
تواجه عددا من هده السلبيات سنتطرق إلى بعض منها بعد الإشارة إلسى 
جانب يخصنا كعرب أو كمسلمين أو كسكان عالم ثالث (نامي) يعد مستهكا 
لهذه التقذية وليس منتجا؛ويجب الانتباه إلى هذا الجائب عند تحديث نسم 

حياتناءوالمتمثل في أن -كما يشير الخبراء- الإعتماد المتزايد علي تقنية 
المعلومات يحدث انغصالا بين المواطنين وتقافتهم لهذا الانفصال مخدماته 

ھنھاً:- 

)١‏ إن تفذية المعلومات خلاصة أيديولوجية بعينها؛وتعد ترويجا لسياسساتها 
وممارساتها (محمد ربيع؛ ٠١ ١ ٠‏ ۲)؛سعيا إلى دمج الأنساق الثقافية الأخرى 
ي هذه ۱ لأيديولوجية {Blanton,et sl.,199¥8)‏ تى ن اليونسكو عقدت سي 


" طور علماء اننس في الخارج تخصصا مستحدا يسمي "غلم سس الستحكم عسن صد في التشم: 
yچەاehneرەم‏ عار وصدرت ډورپات اتشر بحوث تشاولت موضی‌عات تندرج ضمن هذا الفرع 
الوليد مثل:- 'عطم نفس انتحكم عن بد في لظم Cyberfsychology & Behavior "gladly‏ - 
"طرق وآنویت يست السسلوك Behavior Research Methods, Insirument & "jaggy‏ 

~ Computers in Human Behavior 'يlسٹېا واالجسابات الآلية في السلوك‎ >“ P| M5 

ي "السلوك وتقنية اأمطagت" Behr & Information Technclogy‏ ¬ و مچتسنع المعلوسات' 

Information Society‏ ۴ لیس هذا فحسب؛ بل نشی مهد تخصس فی دراسات التفاعسل سين 
ألإنسان والحاسب الاي (يسسس اختصارا 1إ©ا1) . 


Y~ 


مارس 1۹۹۸ مؤتمرا عنوانه "النقاقة والتنمية" خثص إلى ضرورة النظر 
إلى تقنية المعلومات من منظور ثقافي تنموي وضرورة تكاتف الشسعوب 
من أجل التصدي لظاهرة التجئيس الثقافي (هيمنة الثقاقسة الأمريكية ) 
الجاري حانيا (فبيل علي:٠٠٠۲: .)١!١١‏ 

۲) يترتب على الأخذ يتقنية المعلومات إهمال ترائنا الثقافي؛ما لسم تستم 
معالجته وفقا لنظم هذه التقذية»والجزء الذي يصبح بمنأى عن هذه 
المعالجة يعنى أنه غير قابل للاستفادة منه الأمر الذي یؤدی إلى اٹسدثاره 
(المرجع نفسه: ۹١۷).وإذا‏ كان أحد فروع علم الئفس الأساسية وهي علم 
النفس الاجتماعي يعرف بأنه دراسة السلوك كمسا تحسدده وتشګکله 
الثقافة (1997 ,عا & )v2n de Vier‏ وإذاً كان ما يتعحرض له الأفراد 
الان سعبر الإلترنت- من رموز تقافية تحدد سلوكهم ([الأمر ليس قأصسرا! 
علي الإنترنت ؛فقبل ذلك كانت -سومازالت - وسائل الإعلام الجساهيرية ؛كما 
رحشفب "شیللر* ۹۸۳ )١‏ يتعارض مع رموز نقافية نشئوا عليها وتشكل 
مرجعبنهم فلذا أن نتصور حالة هولاع الأفر اد النفسية في ظسل محددات 
متناقضة لسلوكهم؛ وهي نقطة جديرة باهتمام باحثي العلوم الاجتماعية 
والإنسانية.أضفب إلى ذلك ظواهر كانت محورا للاهتمام من قبل وناتجة 
عن التعرض لثقافة أخرى مئل الصدمة الحضسارية وكيغية الاسستجابة 
لها؛+وبالتأكيد سوف تختلف ملامحها في ظل إمكانية إندماج الفرد في ثقافة 
أخري خلال التفاعل مع أشخاص لا يعرفهم ولا يراهم. 

عود إلى الموضوع الرئيس وهو سلبيات التوسع في استخدام تقنية 
المعلومات لتطوير التعليم؛ فنشير إلى ما يلي علي سبيل المثال:- 


انظر قائسة المواقع مرتبة حسب لسبة المترددين عليهاً وألتي يعدها شهريا فريق 
“wwrvwy, Cyberatlas.internet.com’"‏ 


أ- تغير نمط التفاعل الاجتماعي المتبادل بين الأفراد:- إذ تشير الدراسات أن 
مكوث الصغار أمام شاشة الحاسب يزيد من عزلتهم' عن العالم الخاأارجي 
ويؤدي إلى انحصار التخاطب اللفظي بين أفراد الأسرة؛ وأن المخاطبسة 
عبر الحاسب الآلي أقل أساليب الاتصال فعالية؛ حتى أن المشاركة فسي 
مؤتمر عبر الحاسب لم نؤد إلى زيادة درجات الطلاب المشاركين فيسه؛ 
معا يشسكك فسي فعاليسة ھسذo‏ تة & (Wallace,1 999; Cifuentes‏ 

(1998,رeاود‏ .كذلك تشير عدة دراسات سأجريت قبل تلاثة أعسوام - 
بأسلوب المسح على عينات كبيرة (تتراوح بين ألف وتسعة آلا فسرد) 
من مستخدمي "الإنترثت" أن ما بين ۸و %۳ منهم تظهر عليهم أعراض 
إدمان الكمبيوتر أو الاعتماد كما يصسنخه السدليل التشخيصسي الرايسع 
للاضطرابات النفسية ونسبة الذكور بينهم تتسراوح بسين ۷۲و۹۴ 
ومتوسط مدة مكوثهم أمام الحاسب ۲١‏ ۲دقيقة [حوالي أربسح سساعات) 
يوميا؛ وقد أثر هذا سلبيا علي تحصيلهم الدراسي ونسومهم وسهاراتهم 
للقاء أفراد جدد (1999,و0ءر Ad‏ وفي دراسة أجريت بمشساركة ۲۵۹ 
مبحوث (۲۳۰ ذکر متوسط اعمسارهم س۲۹ ؟إلشى متوسط 
أعمارهن ۳۳سنة) من مستويات تعليمية ومهنية مختلفة؛ تبين أن الذين 
صنغوا 'مدمنو كومبيوتر" يفضلون مزاولة الأئشطة التي تسؤدى بشسكل 
ملفسرد ويميلمون لعلاقات اجتماعية محدودة وطسيقة ى ويد 
:K٥1ge5,1998(‏ كما تکشف دراسة تم فیها تتبع ٠٠١‏ فردا لمدة عامين؛ 


لاهيك عن الأضرار الصحية حتى أن "جافين كلبري' وزملاءه أطباء مستشفى "جريت أدرموتسد سستريت" 
للاطغال بلندن أرسلوا خطابا إلى المجلة الطبية البريطانية يذادون فيه بضرورة وضع تحذيرات صسحية 
لمستخدمي الكمبيوتر تبه إلى الأضسرار الصحية الناتجسة عن المكوث أمامسه لفتسرات طويلسة 
UHDOOIWWW.RASTAWYLOMMVBEAHR/TISS/ReEWshERN)‏ { 
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أن التردد بانتظام وبشكل دوري (أي إدمان) علي شبكة الإنترنت أدى إلى 
الحصار التواصل بالكلام بين أعضاء الاسرة د وزيادة مشساعر الاكتلساب 
والإحساس بالوحدة؛ وأثر سلبيا علي الاستقرار الأسري؛ حتى أن أهسل 
الاختصاص في الصحة النفسية أشاروا إلى علاقة مطردة يسين التسردد 
على الإنترنت واخستلال الصسحة النقسسية ;1998 (Kraut, et al.,‏ 
(1999 ,. اھ et‏ ,وunه۷.‏ يؤكد ذلك أيضا دراسة أجريت أخيرا قدم فيها 
"لاد" و "بتري" پااع٣‏ & 441[ ( )۲١ ۰١۲‏ استخبارا عن سلوك المقامرة:؛ 
إلى ۳۸۹ من طالبي العلاج المجاني أو المخفقض من المتسرددين علسي 
عيادات الجإمعة (التي أجرى فيها البحث) وتكشف الدتائج أن %۷١‏ ذكر 
أنه قامر خلال الشهرين السابقين علي جمع البيانات؛ وأكشسر مسن ۸ف 
يقامرون عبر الإنترنت وبالمقارنة بيتهم وممارسسي صسور القمسار 
التقليدية تب تبين ان مقامري الإنترنت أصغر عمرا وأقل تعليما وأدتي دخلا 
ونسبة العزب بد بينهم أعلي مقارنة يممارسي المقامرة التقليدية كما أن من 
يقامرون منهم بشكل مرضي أعلي أيضا ٤(‏ %۷ مقايل »)6۲١‏ ويحذر 
الباحثان من أن النمو المتزايد لاستخدام الإنترنت سيؤدي إلى مزيد مسن 
المقامرة وما ينجم عنها من صتعوبات صسحية وانفعالية لذا يدعو 
المهتمين إلى مزيد من إجرأء البحوت في هذا المجال. 

وقد لاحظ التربويون تخلف أطقال أمريكا عن أقرانهم الأسسيويين 


(اليابان “ والصين “ وسنغافورة - وكوريا الجنوبية) في اللغسة والحسساب 
ومهاراتهما الأساسية - في ظل تفوق نسبة الأطفال الأمريكان إلى مجسوع 
مستخدمي الإنثرنت في العالم عددا ومدة تسردد وتوعيسة - مما اأعتيسره 


الأمريكان مسالة أمن قومي ممائل لما حدث عقب نجاح السوفيت في إطلاق 
أول صاروخ فضاء (عام ))٠۹١۷‏ نتج عن الأمرين إهتمام عالي المسستوى 


س ا 


بمسألة التعليم؛ فكان تقرير "أمة في خطرافي ثمانينيات القسرن العشسرين؛ 
وكان مؤتمر وزراء تعليم الدول الثماني الصناعية الكبرى بطوكيسى ٠٠٠١‏ 
التنسيق" بينها في السياسة التعليمية (نبيل علي ۲۰۰۱: .)٠١‏ 

وهكذا يؤدي اعتماد الأطفال علي وسيلة اتصال أقل فعاليسة إلى 
اضطراب حالتهم المزاجية وتدهور مياراتهم الاتصالية وتغير بالتالي نعط 

علاقاتهم الاجتماعية التي تعد اساس البناء الإجتمساعي :1987 (Perrolle,‏ 

(47. ولا يقتصر الأمر عند هذا الح إنما تحدث التقذية تخييسرا فسي نعط 

العلاقات المتبادلة بين الأفراد كمجتمع والبيئة؛ فالمعلومات وسيلة الأفسراد 

لفهم العالم المحيط بهم؛ والادوات وسيلتهم للتعامل معسه؛ وهكسذا تؤدي 
المعلومات إلى إدراك الحالم ويمترح هذا الإدراك بخبرات التعامل لينتجا مسا 
تصورات ثقافية تسهم في تشكيل فهمنا للعالم ومن خلالها يتعلم الفرد مسا 

بتوقعه من البيئة (المرجع نفسه: .)١‏ 

پ - التشسبح عدنلد0اإعبت المعرفسي: ويعحسد أحسد انمساط إدمان 
الکومبیوتر(إضافة إلی- کما بری بونج وآخسرون ۹۹۹۹۰“ التسردد 
القهري على مواقع الجنس؛ واستغراق مرتفع في علاقات عبر الشبكة؛ 
ومقامرة أو تسوق عبر الشبكة؛ ومشاركة نشطة وسواسية فسي اللعسب 
عبر الشبكة) ويتمثل في التدرض للمعلومات بشكل مكثف ومتكرر مما 
يؤدي إلى تداخلها؛ ويور سلبيا ليس فحسب علي الأداء الأكاديسي وإنما 
على كل النشاط العقلي» ففي إحدى التجارب التي يتم فيها تدريب الأفراد 
على التحكم في التفكير كإجراء لتغيير المعتقدات؛ تبين منها أن التشسبع 
المعرفي معوق أساسي لتغبير الأفكار التي يعتقد الفرد في صحتها؛ وفي 


الاح غياب التنسيق علي أي مستوى؛ إقليسي (عربي أو إسائمي أو إفريقي) أو قومي؛ وانظر لمحتوى 
سقرر ما (الرياضيات مثلا) عير ستتيرن أو مرحلتين ذياستين. 


المقابل كان عامل ميسر لتبلسي الأفكسار التي لا يعتقد الفسرد شسي 
صحتها (1994 ,إعرعةW‏ ) كما يوضح الشكل التالي: 


ما لا يعتقد فى صحنه. أ 


N التحكم.‎ 


ما يعتقد شي صحته. ب 


وجود التشبع غیاني تشب 
ج“ شيوع الانحراف وضروب سلوك إجرامية كالتشهير والعنف والمسذوذ 
الجنسى...وغير ذلك وأحد التفسيرات المطروحة هى أن شبكة الإنترنت 
تخلق سياقا مفترضا (خائلي) آمنا يسمح للأفراد بممارسة أفعال مثيرة 
للخجل مما يجعلها - نتيجة التكرار- ليست كذلك بل مشبولة ومعتادة؛ 
دليل ذلك نتائج دراسة 'کوبر' erمتC00‏ وزملاه(۱ ١ ٠‏ ۲) والتي قسدموا 
فيها استخبارا (من ٠۹‏ سؤال) لثلائة عشرة لها وخمسمائة متردد على 
شبكة الإنترنت خلال عام ۱۹۹۸ لمعرفة تفضيلاتهم الجنسية؛ وتكشف 
الفتائج أن %٠١‏ ممن دخلوا مواقع "الويب" قد ترددوا على أكثر عشرة 
مواقع شهرة للجنس عن يعد ×ع5إءطارء(التي تشكل نشساطا افتصساديا 
ل: ٦‏ ۹مليون فرد سنة )١۱۹۹۸‏ بمتوسط إحدى عشرة ساعة أسسبوعيا؛ 
وأن %۸۷ منهم لم يشعرو! بالذثب أو الخجل. ويمائل هذا ما أثير حول 


نشير إلى واقعة نشرتها أهرام ۲١٠۲/۲/۱۳‏ حيث فشر شخص صورة فتاة - بوصفها عاهرة - ورقم 
هاتفها والبريد الإلكتروني للشركة التي تعمل بها انتفاما لرفض أسرتها خطبته لها 


تورط أطفال ومراهقين في جرائم عنف في الأعوام الأخيسرة - لعسل 
أشهرها إطلاق طالب ثاثوي النار علي زملاه بمدرسة 'كلورادو" فسي 
أبريل ٠۹۹۹‏ ومحاولة زميلة له ذلك مرة أخرى بالمدرسة نفسها شي 
دیسمبر 1۹۹۹ وربطت التقاريز بين سلوكهما وتمضية وقت طويل مسح 
شبكة الإنترنت"-- والتي يمكن عزوها إلى كثافة التعسرض لممارسات 
منحرفة عبر الشبكة تيسر الإقدام علي مثلها في الواقع؛ وهو ما سبق أن 
أثير قبل عقدين - أو أكثر-“ حول علاقة الإعلام بشيوع الجريمة(انظسر 
حول هذا: عبد المنعم شحاته٦۹۹١1).‏ 
وهكذا بدأت تعاني مدارسنا من تزأيد معدلات العنف بين التلاميذ؛ 
وبعض منه موجه ضد المدرسين وإدارة المدرسة وممتلكاتهاء ناهيسك عسن 
الغش في الامتحان وتعاطي المخدرات وأنماط أخرى من الاضطراب؛ وهسذه 
المعدلات مرشحة للارتغاع في ضوء ما ذكر آنفاء ويدعو إلى التوقف لتأمسل 
تجرية غيرنا لترشيد تنفيذها؛ بمعرفة سلبياتها وتجنبهاء هذا من ناحيةء ومن 
ناحية أخري فان ما سبق يدعو إلى وقفة لإعادة النظر فسي محتسوى علم 
النقس التربوي وعلم النفس الاجتماعي وغيرهما في ضوء ظواهر استجدت 
أو ملامح لظاهرة تغيرت نتيجة ثورة المعلومات. 
؛-كل ما سبق جعل محاولات تحديث التعليم في مصر غريبة عن منقذيها 
(المدرسون منهم بوجه خاص) فلم يقتنعوا بها أو يتحمسو! لها الأمر 
الذي أفقدها الاستمرارية وأصبحت لا تعدو كونها حبرا على ورق مما 
بمثل إهدار! لثروة قومية. 


ٹیر کلام مماٹل عقب أحداث ٠٠١١/۹/۱۲‏ ؟ كانت نتيجته أن شركة "ماكروسفت” حذفت لعبة الطير ان 


ولوضع خطة مثمرة وفعالة لتحديث التعليم في مصر؛ يجب القيسام 
بمجموعة من الخطوات على رأسها : ~ 

١‏ - مراجعة النسق التربوي المصري في ضوء نتائج دراسسات تقويمية 
لأدائه واختبار كقاءته وفعاليته لمعرفة إيجابياته. والتعرقف على نقاط 
الضعف وتحليل الأخطاء التي أدت إليهاء وهذا يحقق فائدة مزدوجة : 
| س تحاشي البدء - كما يقول نبيل على (١ء٠٠۲‏ د 4۷) ~ من الصفرء 

بمعرفة نقاط القوة وتعزيزها والبثاء عليها ٠‏ 
ب - تحديد الهدف من إصلاح العمليسة التربويسة وترتيسب العناصسسر 
المستهدفة بهذا الإصلاح بمسشي تريب أولوياته ٠‏ 

- في ضوء ذلك تنظم هينات علمية قومية سلسلة ندوات متوازية 
(يخصص كل منها لمرحلة دراسية معينة تتعامل مع عشاصسر الئسسق 
التربوي جمعيها في هذه المرحلة) يشارك فيها علساء نقس أكساديميون 
وتربويون مع واضعي السياسات التربوية ومنغذيها إضافة إلى علمساء 
دين واجتماع بهدف تحدید -~ کما رقول سعید اسماعیل علی (۲۰۰۰) - 
عدد من المهارات الأساسية الضرورية لحياة ناجحة فعالة ومنتجة وجعل 
هذه المهارات ركنا رئيسيا في العملية التعليمية حتى نحين المتعلم علسى 
مواجهة أي موقف يتعرض له مستقبلاً بثقة واقتدار . 

۳ - يتيع ما سبق» عقد مؤتمر موسع يناقش ما إنتهت إليه الندوات السابقة 
في ضوء كل من المبادئ الأساسية لارتقاء الإنسان ومتمللبسات الحيساة 
الثاجحة في مجتمع ذي خصائص ثقافية بعينهاء وتهدف هذه المشاقشة 
إلى الاتقاق عشي : | 
أ - كيفية ترجمة هذه المهارات الأساسية إلى برامج دراسسية متكاملسة 

ومتسقة مع بعضهاء ويتطلب هذا توظيف عدد من الأسس النفسية عند 


وضع العقررات على رأسها: تحليل السسلوك - وانتقائيسة الاتتباه 
والإدراك -~ وتكامل الحواس - وانتقال أثر التدريب ~ وكيفية تكسوين 
المفاهيم سوالقدرة على التحميم “ والتعزيز ~ وتكرار العرض وترتيبة 
- الدافعية - والتفضيلات - وخصائص النشاط العصبي ٠ ٠‏ وغيرها . 
ب - كيفية انتظام هذه البرامج (المقررات› او تدرجھا مسن حیسٹ کم 
المعلومات المتضمنة فيها ومستوى صعوبتها) وتتابعها ([أي مسستوى 
من هذه البرامج يأتي قبل الآخر وفقاً لمعلوماتنا عن نضج التلميذ) بما 
يلائم عمر المتعلم ووسعه المجرفي . 
ولا يتأتى هذا دون أن نضع في الحسبان : 

~ أن العملية التعطليمية نشاط نفسسي لأطراشهسا؛ ولعلمساء النفس‎ )١ 
بتخصصاتهم الأكاديمية - إسهامهم في فهم هذا النشاط وتفسيره»ء والذي‎ 
يعد دالة شروط بعينها كالدافعية لإصداره والتوترات المسستثارة أتنساء‎ 
ذلك؛ والسياق الاجتماعي المعزز - أو المثيط ~ له والامكانات المتاحة‎ 
لممارسته وإدراك الرضا الناتج عنهء فمثل هذه الشروط تحدد كيفية قيام‎ 
المعلم بالتدريس أو الطالب بالتلقي على سبيل المثال ويوضسح الشسكل‎ 
: التالي هذا‎ 

الدافعية التعلم 
إدراك الرضا الناتج تز سسس 
قلقي الدروس 
الضصغوط الناتجة صك له 
الإمكانات المتاحة له 
السياق الاجتماعي وما يتضمنه من توقعات متبادلة والتز امات ) 


ست ل اکل سب 


ویجب توظيف هذا الإسهام عند إعادة صياغة العملية التحليمية ككل أو أحسد 
عناصرها مل يناع المقرراث 4 

 )١‏ وأفضل صيغة لهذا التوظيف أن نترجم أهداف العملية التعليمية التي 
تعبر عنها المقررات إلى مهارات يكتسبها المتعلم» وأن يتم ربط هذه 
الأهداف والمهارات التي تترجمها بموافف يتعسرض لهسا المستعلم 
بحضها يواجهه الآن» وبعضها الآخر سيتعرض لها مستقبلا وذلسك 
يحقق التعليم هدفه العام وهو بناء مواطن صالح منتج قسادر علسى 
التوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه بإيجاد صيغة للتسوازن بسين 
حريته في تحقيق رغباته الخاصة والتزامه بما تعارف عليه المجتمع 
من صالح عام (حرية مسئولة)» بذلك يمكنه الاستفادة مستقيلا مما 
تعلمه» بهذه الكيفية تركز المقررات ليس على المعلومات القابلة 
للتطبيق في مواقف الحياة الآن فحسب» وإئما تكسب التلميذ مهارات 
التنمية الذاتية لأساليب التعامل مع المستجدات ٠‏ 

4- إيجاد آلية لمراجعة دورية - كل سنتين أو ثلاث - لمقررات مرحلة 
دراسية ما بغرض تحديثها شي ضوء كل من: المستجدات التي ثؤهل 
التلميذ للتعامل معها - مؤشرات تقويمية للأداء الأكاديمي في المقرر 
بهذه الكيفية نجعل من بتاء المقررات (المناهج الدراسية) جسرا بين 
ما توصل إليه الباحثون (علماء التفس) من أسس أو مبادئ ومسا 
يعايشه الممارسون (واصعي السياسات التعليمية ومنفذوها ) مسن 
خبرات ومشکلات . 


سس ل اق سب 


الخلا هة 
تعد المعرفة (المعلومات والبيانات والنواتج الذهنيسة) كمسا يقسول 
'توفلر" مصدر السلطة اليوم ووسيلة مضاعفة القسوة والثسروة (المصسادر 
السابقة للسلطة) من خلال إما زيادة الإنتاج وإما تقظليل القدر المطلوب مسن 
نسر ي القوة والئروة لإنجاز هدف ماء أ ي أن المعرفة هي عملية محورية 
للقوة والثروة معا (إعبد المنعم شحاتهء )٠ ٠٠١‏ من هنا أصبح التعليم عملية 
محورية للتنمية التي تتطلب إعادة بناء الشخصية المصرية تي تصبع اثر 
قدرة على الإنتاج والمشاركة في أنشطة التنمية؛ لذا يقتضي الأمسر إعاكدة 
مراجعة المنظومة التربوية في ضوء ثلاثة محددات : 
تجار إخادة صياغة هذه المنظومة شي الدول المتقدمة (إوقسد عرضسنا 
لبعض إسهامات علم النفس في هذه | العملية كما تمت في الولايات المتحدة 
خلال العقد الأخير)ء التعرف علي التوجهات الأسأاسية لمحاولات التطوير 
وگيفيته دون استعارة محتواها. 
”خصائص السياق التقاقي للمجتمصسع المصسس ي (وقد عرضستا لبحض 
ألمؤشرات التي ت تستوجب وضع هذه الخصائص فس الحسبان عند تطسوير 
العملية التعليميةء لإيجاد محثوى ملائم. 
“٣‏ وسائل التقنية الحديثة بما تتيحه من برمجيات تعطيمية ومدى الإستعانة 
سپا شي ثطویر العملية التعليمية؛ وترشيد هسذه الاإستعانة اسسستشساد! إلسى 
النقطفين السابقتير : 
ولأن معطيات مثل هذه المراجعة لا تملكها دولة عربية منفردة » ممسا 
يعني ضرورة التنسيق الفعلي بين الدول العريية وأن يكون تنسسيقا علسى 
مستوى المصأرسات لا السياسات (عبد العزيز الجلال » (١۷۷ :۹۹۸٩‏ فققسد 
اقرح نبیل علي ( ۲١ : ۲٠۰۰۱۹‏ - 1۲) ضرورة أن تتولى الجامعة العربيسة 
إدارة حوار بين محورين يشكلان منظومتي الثقافة والتشنبة » لستخلص منة 
توجها معرقيا يشكل بوصلة المعرفة - للمجتمعات العريية- للفترة القادمسة 
وأن توجه هذه البوصلة طبيعة بناء المناهج التي تشكل مضمون العمليسة 
التعليمية ؛ 


N: 


ا 


الس ادر 

١‏ أحمد اليوسف )٠٠٠١(‏ علاقة التربية بالمجتمع ونحديد ملامحها النوعية ٠‏ عالم 
الفکر » ٤:۷ =-۷:)١ ( ۴١‏ . 

۲ د أحمد المهدي عبد الجليم )٠۹۸۸(‏ نحق اتجاهات حديثة في سياسة التعليم العام 
وپرامچه ومذاهچه ۰ عالم الفکر › ۱۹ : ۲۰۵ س ٣۴٣١‏ 

- إماني صالح )٠٠٠١(‏ التعليم والإنسان : خيرة ذاتية ٠‏ أحوال مصرية ٠٠١ ! ٩‏ ¬ 
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؛ - المجلس الخومي للتعليم والبحث العلمي والتكلولوجيا )۹۹۹١۲(‏ تقرير عن دورته 
ا۱۹ العام 1۹۹۱ س 1۹۹١‏ القاهرة؛ 

د سچابر عبد الحميد }%4{ قراإعءات في تنمية الاہتکار. الخاهرة: دار اللهضة 
العربية. 

٠ ۹4-5٩6 :]١ /١( ٠٠١ عالم الفكرء‎ ٠ التعليم العالي العربي‎ )١۹۹١( -حافظ قبيسي‎ 

۷ - سيد إسماعيل على )۲٠٠۲(‏ أحوال التعليم الجامعي في مصر ٠‏ أحوال مصرية 
اا ۲ £4 »= 7 ؛ 

۸ س سمیر غڅپور (۱۹۹۰) التعريف » القضايا ؛ وجهات نظر ٠‏ مسة؛- ٠٠١۶‏ في 
'حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي (ترجمة : عن السلام رضوان)؛ 
الكويت: عالم المعرفة [ ٠١١‏ ) ‹ 

س عبد العزيز الجلال )١۹۸١(‏ تربية اليسر وتخلف التنمية ٠‏ الكويت : عالم المعرفة 
٠ )5١(‏ 

١١‏ - عبد المشعم شحاته )۲٠٠١١۲(‏ علم النفس والقرن الحادي والعشرون ٠‏ بحث ألقي 
في مؤتمر ' الطوم الإنسانية في ظل تفنيات المعلومات ١‏ كلية الأداب - جامعة 
الملوفية , ۲٠٠١۴ /٤ر/ ١١ ¬ ١۵‏ ه٠‏ 


س — (o o) mann‏ آها والأخر: سيكولوجية العلاقات المتبادلة .لقا هر ة: 
أيتر اك. 
1۴ سسس( ٩ ٩‏ )موجة الحنفا؛ مسؤولية الغرد أم المجتمع. دراسات 


أعلامية د۸: #١‏ ١١-١۴؟؛,‏ 


س اک بے w~‏ 


۴ س عبد المنعم شحاته (1۹۹۲) الأحداد المي للإخصائى النفس المسلم ٠‏ مؤتمر ' 
التوجيه الإسلامي للعلوم " ؛ رايطة جامعات العالم الإسلاسي وجامعة الأزهر › القاهرة 
T/1 | ۳4 E:‏ » إكتاب المؤتمر سس ۹ ~~ صے ۸۹). 

؛ ١‏ علي أحمد مدكور (۱۹۹۲) تقويم مناهج تربية المعلمين قي ضوء معايير التصور 
الإسلامي ٠‏ مؤتمر "لتوجيه الإسلاسي العلوم رابطة جامعات العالم الإسلاسي 
وجامعة الأزهر القاهرة 1۹۹۲/٠١/۲۹۲۲‏ (كتاب المؤتمر صض۸د - ص 


۴ 

8 ا مچدذدي صبحي ( (۲۰۰٠۰‏ هل التعليم مشروع قوسي متعشر؟.أحوال مصرية.۹: س 
إ ء 

۲١۹ محمد أحمد الرشيد (۱۹۸۸) التربية ومستقبل الأمة الحربية عالم الفکرء:‎ - ٠١ 
» ٣او سب کچ‎ 


۷ س محمد يدوي بدر » محمد عباس تأاجي )۲٠٠٠١(‏ المناهج التعليمية بين ما هو كائن 
وما ينبخي أن يكون ٠‏ أحوال مصرية > ۷٩ : ٩‏ - 4۸۷ ؛ 

۸-محمد محمود ربيع )٠٠١(‏ إعادة بناء دور الأسرة المصرية في عصر العولمة. 

أحوال مصرية۹: ۳۸-۲۱۸؟. 

٦١ > مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة‎ ٠ اللياقة التفسية‎ )٠١ ٠١( “مصطفي سويفب‎ ٩ 
.TY—4A: f} 

.)١۲۴(لالهلا لحن والمستقبل. القأهرة: كتاب‎ ) ٩ ٩ 6 سس اسسا[‎ ۲٠ 

٠٠١ص‎ - ٠۰١١س‎ ٠ التلمية الإنسانية قي الوطن العربي‎ ) ٠٠٠١١ ( نادر فرحاني‎ “١ 
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مد خل 

أدبى الاهتمام بتطبيقات علم التفس الاجتماعي في مجال الصحة 
العامة للأقراد والمجتمعات إلي ظهور نسق علمي مميز سمي "علسم تفس 
لص" 4Î health psychology‏ "لم النفس الطيسي" medica! psychology‏ 

۳ "ملب السلوك' neإءiكne»‏ ۷اط ويسعى إلسى دراسة نمطسين سن 

السلوك؛ واكتشاف المحددات النفسية الاجتماعية لهما؛ وهما:“ 

-١‏ ضروب كل من السلوك الصحي والسلوك الخطر؛ أي الأقعال التي تقسي 
من المرض أو تسببه:- مثل تفاول وجبة متوازنة- والبحث عن الرعاية 
الطبية -- وتعاطى مواد مؤثرة في الحالة النفسية كالسجاش -...الخ. 

۲ كيفية التعايش مع المرض؛ مئل الاستجابة الانفعاليسة المترتبة علسي 
التشخيص أو اختيار العلاج الطبي المناسب أو تعلم وممارسة العسادات 
الصحية التي تحد من تفاقم المرض.. و غير ها(۲1,1986٤”ء۷ء]).‏ 

وقي إطار هذه الدرإاسة يكون السعي لتخطيط كل من:“” 

أ حملات الوقاية الأولية من الأمراض البدنية خاصة المتوطنة منها. 

ب -برامج تدريب المحيطين بالمرضى لإصسدار ضروب سسلوك مسساتدة 


لمرضاهم. 

ج-برامج تدريب المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصسية حتسى يعايشسوا 
أمر اضهم. 

لذا يهتم هذا التخصص المستحدث بدراسة الموضوعات التالية: “ 


١‏ -الأنماط السلوكية - العوامل النفسية الاجتماعية- التي تسبق أو تصاأحب 
الإصابة بالالام إما المزمنسة كالصسداأع والتهاب المفاصسل؛ وأمسا 
المستعصية كالسرطان والالتهاب الكبدي الوبائي...وما شابه. 


۲ -سلوك النمط "أ" والأرق والتوتر المرتفع واضطرابات المناعة العصبية 
psychoneuroisınunology Adid‏ . 
٣-عادات‏ السلوك غير الصحية كالتدخين وتذاول وجبات غير متوازنة (مما 
يؤدي إلى السمنة التي تصسنف الآن كمصسدر إعاقة) ,ف۲د1ء٣وام)‏ 
(1994؛ ومع أن البحوث الحديثة - التي تجريها فرق علمية يشارك فيها 
علماء نفس وأعصاب وكيمياء - تؤكد أن تغييرات فسي معدل تركيز 
'دویلمین" neصأصەمەل‏ بالخ تسبق وتصاحب إصدار الفرد عادة سلوكية 
ضارة بالصحة كثعاطى مخدر أى تناول طعام بشراهة...السخ؛ وأن هذه 
التغييرات بمئابة إشارة يرسلها المخ كي يقدم الفرد على مثسل هذا 
اdgld j rcomwwyw.psyepor‏ ان لعو أمسسل السسسياق النفسسسي 
الاجتماعي إسهاميا ليس المهيي فحسب أإاصدار هذه العادأت+ إنمساأً 


المشجم أيضا. 

4“ الاستفادة من مبادئ التفاعل والاتصال لزيادة كفاءة المقابلة الطبية من 
خا :س 

/)إكساب الطبيب كل من:- 


- مهارات التخاطب اللفظي إما كمستقبل؛ حيث يستفيد من كلام الممريض 
في اتخاذ قراراث تشخبصية وجعل المريض ( والمحيطين به) يتقبل هده 
القرارات ویفهمهاء وإما کمرسل یعرف متی يتحدث ومتی يصمت؛ ماذا 
يقول صراحة وما الذي يلمح به؛ وكيف يطلب إجراء فحوص إضسافية أو 
يحيل إلى جهات أخرى. 

-“ مهاراث التخاطب غير اللفظي بواسطة نظرات العين واللمس ودورهمسا 
التشخيصسي والعلاجي. 


س س 


ب“ مهارات إدارة انطباعات المرضي والمحيطين بهم عن الطبيب وجعلهسم 
يشعرون بالرضا عن زیارتهم له. 
وقد بلورت دراسة هذه الموضوعات ضرورة التعامل مع المسرض 
من خلال سلسلة من عمليات التشخيص تشمل:- 
ا )التشخيص الاجتماعي أو تقدير إدراكات الأفسراد لحاجساتهم أي نوعية 
الحياة. 
)التشخيص الاستشرائي الوباني ادءاعهاهاصءلامء بهدف تحدید کل من: 
- الترتيب الموضوعي للمشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع. 
- ترتيب العوامل البيئية والسلوكية وققا لمدى إسهام كل منها في إحسداث 


هذه المشکادت. 
٣)التشخيص‏ السلوكي لتحليل محددات الصحة في ضوء السلوك أو أمسسلوب 
الحياة. 


)التشخيص الترډو ي والتنظيمي لشحديد العوامل التي يمكن تعديلمها لإحدذاش 
تغيير بيئي يؤدي إلى مزيد من السلوك الصحي؛ وتشمل هذه العوامل:“ 
مقدمات سلوكية تعد أساسا منطقيا لفعل ما (استعدادات). 
- عوامل تقویة عدااطدمء تدقع القرد لقعل ما. 
عوامل دعم أو نتائج السلوك الصحي. 
ه)التشخيص علي مستوى السياسة العامة بسن لوانح ثيسر أو تعوق ارتقاء 
پر امج الوقابة الأولية وانتشار ها (1996 ,اه e‏ ;)0&). 
وحدثت فى السئوات الأخيرة مزاوجة بين علم نفس الصسحة - أو 
طب السلوك -وعلوم طبية أخري قي إطار تسق علمي يطلق عليه " ١۸1ء1“‏ 
promotion‏ لرêغ‏ درجة تمتح الأفراد والجماعات بالصحة؛ لذا يسعى إلسى 
تحقيق الأهداف التالية:- 


-١‏ مساعدة الأقراد علي أحداث تغييرات في اسلوب معيشتهم کي يحسسنوا 
نوعية الحياة. 

۲“ إنقاص كلفة الرعاية الطبية وزيادة كفاءة الأداء لأعضاء الفريق الطبي 
وللجمهور ككل يما يزيد الإنتاجية عموما. 

“٣‏ تدريب الأشخاص على إدارة الضغوط وتحمسل المشاق ,بayسw‏ دا 

. 2603; 

ونقدم في هذا السياق ثلاة مقالات:- 

الأولى: وتصف ملامح الشخص المشكل المعرض أكثر من غيره للاتحسراف؛ 
وكيفية التعرف على هذه الملامح كخطوة أولى للوقاية من الاتحراف. 

الخانسة: وتعرض الكيفية التي يقلل بها فرد ما أحزانه؛ كإجراء وقائي لقائمة 
طويلة من الاضطرابات النقسسية على رأسسها الاكتلساب والأمسراض 

الشالشة.وتمثل نموذجا للاستغادة من علم النغس الاجتماعي في مجال الوقاية 
الأولية لقائمة طويلة من أمراض السرطان والدورة الدموية ...وغيرهما 
من خلال مكافحة التدخين. 
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الاكتشافى المسكر للحالات المحرضة للانحراف 
منع وقوع الخطر أقضل كثير! 
من مواجهته إذا وقع. 
مشذ هة : 
تشر الإحصاءات إلى تزايد معدلات الاتحسراف بين المسرأهقين 
والشباب» فقي مصر - على سبيل المثال ~ تشير دراسة مسحية منضبطة 
منهجياً أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على عينسات 
ممثلة لقطاع الطلاب بلخت ٠٤٠١٥١١‏ من طلاب الثانوية بنین» ۹۲۷۹۷ مسن 
طلاب الجامعة ذكورا » ۷٠٠١‏ من الطالبات › وقد اعترف 4۲١ 4١‏ 
١‏ منهم على التوالي بأنهم غشوا فسي الامتحان› ۹١ ۳١‏ ۸م 
على التوالي اعترفوا بأنهم أساعءوا التصرف في قاعات الدرس» كذلك أقسر 
%١ ۴‏ %۹ أنهم قد سبق لهم التطاول على أساتذتهم بأشكال متفاوتة 
وصلت أحيانا إلى حد التشاجر»ء واعترف %۳١‏ من طلاب الثانوي أنهم قسد 
سبق لهم الزوغان من المدرسة (هذه الظاهرة لا محل لها فسي الجامعة إلا 
بأشکال آخری) (سویف » ۱۹۹4 : »)1٤۳-١١١‏ ولا يقتصر الأمر عند هذا 
الحد ١‏ إذ تشير بيانات إلأمن العام خلال العقد الأخير إلى تزايد نسية الجرائم 
التي يرتكبها صغار وذلك نتيجة تعرضهم لصور مختلفة من الاشحراف علسى 
رأسها : مخالطة مشبوهين - والتسول ~ والتشرد (أو المبيت في الطرقات) 


شر شي؛ مجلة بجوت كلية إلاداب جأمعة المثوقية ‏ يناير مغ ."١-۴۴4 :۴٠١٠١‏ 


ج ٣س‏ 


- والهروب من المدرسة - والمقامرة - والاعتماد على وسائل غير 
مشروعة للعيش (كالدعارة) (حمزة ء ٠. )٠٠٠١‏ 

وتشهد الولايات المتحدة ~ كمثال آخر - تزايدأ خطيراً في معسدل 
انحراف المراهقين › فعدد المقبوض عليهم في جرائم قتل تضساعف أربسع 
مرات؛ كما زاد معدل الانتحار بينهم ثلاث مرات» وتضاعفت أعداد المتهمين 
قي جرائم اغتصاب وزاك معدل المواليد لأمهات مراهقات (فتتراوح اعمارهن 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ سنة مما اصطلح على تسميتهن ” أطفال يلسدن أطفالا) ء 
أضف إلى ذلك أن معدل تعاطي الهيروين والكوكايين تضاعف تلاث مسرات 
لدى الأمريكيين البيض وثلاث عشرة مرة لدى الأمريكيين السود (جولمسان. 
۰ ۲۱ ۲۲۰ - ۳۲۱)) وان انين من کل ثلااة طلاب جامعيين يحتسون 
الخمر كي يسكرواء وأن 4٠‏ من حالات الاغتصاب في الحسرم الجسامحي 
(بأمريكا) كان المختصب أو الضحية أو كلاهما قي حالة سككر (المرجسع 
نغسه : )۳٤۸‏ وتشير دراسات عديدة في ملاطق أخسرى مسن العسالم أن 
معدلات العنف والتعاطي (الإدمان) لدى المراهقين إما في المسستوىى نفسسه 
الذي تم الكشف عنه في الولايات المتحدة كما ظهر في هولنسدا وألمانسسا 
والصين» وإما أسوأً منه كما ظهر في فرنسا واستراليا وتايلانسد (المرجع 
نشسه) . 

وهناك من يتوقع زيادة هذه المعدلات في ضوء ما تسفر عنه نتانج 
البحوث والتي تؤكد أن العلاقة بين مظاهر الانحراف لدى المراهشين وكل من 
التفكك الأسري والتعرض لما يسمي اتقافسة العنسفه والمخسدرات' علاقة 
مضطردة بمعنى أنه كلما زاد التفكك الأسري إمن طلاق أو خلاف مستمر بين 
الوالدين) زادت احتمالات انحراف الأبناء كذلك كلما زاد مدى التعمرض 
(سواء المباشر من خلال رؤية نماذج إجراميةء وغير المباشر كما تعصرض 


ل 


وسائل الإعلام) لثقافة العذف والمخدرات زاد معدل الاتحراف (سسويف 
A 7 N: 1‏ 4 شحاتە4 > 15475 44٩۹۸‏ :10{ › 
وهكذا تتوافر مؤشرات تبرهن علسى تزايد مخيسف لانحصراف 
المراهقين من هذه امو شرآ 
التزايد الملحوظ لمعدلات الطلاق خسلال الأعوام الأخيسرة حتسى أن 
الإحصاءات الأمريكية على سبيل المثال خلال العقدين الأخيرين تشسير 
إلى أن سبعاً من كل عشر حالات زواج تنتهسي بسالطلاق (جولمسان› 
٠٠١‏ ۸ ويعد الانهيار الأسري الناتج عن الطلاق أو الهجر أو 
الخلاف المزمن بين الوالدين أحد أهم العوامل المحددة لإدمسان الايسن 
(سويقفء )۲١٠١ :٠۹۹١‏ وكذلك لتورطه في جرائم عنسف (شحاته 
14( ۰ 
۲“ تؤكد التجارب أن مشاهدة الأطفال لأفلام العتف عبر التلفزيون - والتي 
تعرض بشكل متكرر لا ييحث الملل ولمدة سنوات من عمر كل طفل ~ 
تيسر إكتسابهم لسيناريو السلوك العدواني وترسخه من خسلال ترديسد 
الأطفال له إما أئلاء المحاورة مع الأقران» أو في خيالات أحلام اليقظة 
مما يجعل هذا السيناريو سهل الاستعادة عند تعرض الطفسل لموقف 
محبط وهكذا توجد علاقة قوية بين كثافة مشاهدة الطقل أفلام عنف 
وسلوكه العدواني › كما توجد علاقة قوية جدا بين عدوانية الفرد وهو 
طفل بتورطه في جرائم عنف وهی مراهق أو راشد (المرجع نفسه)؛ لذا 
قال ' باترسون" إن الأفعال التي يرتكبها أبن الخأامسة من عمره ضسد 
المجتمع تنذر بأنه سیکون جانحا في شبابه (جولمان» ۲۰۰٠۰‏ : ۲۸")ء 
وقي ظل تزايد معدلات التعرض ونوعيته ومشاركة المتلقي في الحدث 
المعروض بواسطة تقنيات الحاسب وشبكة المعلومات الدولية» فسإن 


المرجح شيوع الانحراف وضروب سلوك مضطربة وإجرامية كالتشهير 
والعنف والشذوذ الجنسي وأحد التفسيرات المطروحة هو أن شبكة ' 
الإنترنت" أوجدت ما يسمى الواقع المفترض (الخائلي ادد۷) السذي 
خلق سياقا آمناً يسمح للأطفال بممارسة أفعال مثيرة للخجسل > میا 
يجعلها ~ نتيجة التكرار - ليست كذلك › بل مقبولة ومحتادة ,إم0pهC)‏ 
1,12005 الأمر الذي يكرس الجنوح ويجعله شائعا . 

٣‏ ضعفى الوارع الديني أو القيمي بوجه عام وما ينتج عنه من تدني 
الالتزام الخلقي بين المراهقين والشباب كأحد صور تفشسي مظساهر 
الفساد الاجتماعي وهثاك علاقة قوية بين الالتسزام السديني المرتفسع 
والمسئولية الاجتماعية [إرعاية الزوج والأيناء والحرص على إصسدار 
السلوك القويم) فأحدهما يؤدي إلى الأخر (إهريدي وفرج )٠٠٠‏ › 
وفقاً للحديث الثبريف « كلكم رأع وكل راع مسسئول عسن رعيتسه» ء 
وبالتالي» فإن ضعف الوازع الديني يعني غياب المسئولية الاجتماعيسة 
الأمر الذي يترتب عليه تخلى عن رعاية النشء واختلال قواعد ضبط 
السلوك ٠‏ [إفعلى سبيل المثال تكشف البحوث عن علاقسة يسين غیساب 
الوعي الديني وتزايد احتمال التورط في تعاطي المخسدرات (شسحاته 
TAH 244۸‏ 

“٤‏ تضأؤل فرص العيش الكريم في ظل ارتفاع معدلات البطالسة إمسا 
لخصائص المجتصع الديموجرافية (السكانية) حيث تتجه الأعمار قشي 
مجتمعاتتا نحو الشرائح العمرية الأصغرء وإما بسبب سياسات إعسادة 
الهيكلة الافتصادية (ما اصطلح على تسميته: خصخصسة) في ظسل 
العولمة الاقتصادية والهيمنة السياسية (حيث مقتضيات الربح تفسرض 
إحالة أعداد متزايدة من العاملين إلى التقاعد خفضاً لتكاليف الإنتاج 


س 


إضافة إلى تزايد الاعتماد على تقتيات الإنتاج الحديشة يمسا يعذيسه 
الاستغشاء عن آلا العمال)ء وهناك مؤشرات تؤكد الإرتباط بين تفاقم 
البطالة والانحراف . 
ما سبق يؤكد تصضاعف المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمسع 
المختلفةء سواء التربوية منها على تعدد هيشاتهسا أو مؤسسات المجتمسع 
المدني على تنوعهاء قمن وإاجب هذه المؤسسات التدخل ~ بكافة صوره - 
لتحقيق ما يلي : 
|- إنقاص معدل الجحراف بتقليل - قدر الإمكان - عدد الحسالات الجديسدة 
التي يمكن أن تشحرف» وهذا ما يسمى بالوقاية الأولية ٠‏ 
ب“ تقليل أمد الاتحراف بمواجهته قبل أن يستفحلء ويسمى التدخل في هذه 
الحال بالوقاية الثاثوية ٠‏ 
جس“ تقليل خسائر الاتحراف» فحينما تفشل محاولات إنقاذ فرد ما [لكونه بلا 
مأوى بسبب كارثة ألمت به) من الاتحراف أو حينما تفشل محساولات 
التدخل - المشار إليها سلفا - الأوليةء ووقع المحظور أي اتزلق الغرد 
في براثن التحراف» يصبح هدف التدخل حصر المخاطر التي يسسببها 
انحرافهء وتجنيب الآخرين (من مخالطيه) التعرض لهسا وهذا مسا 
يسصى"الوقاية من المستوى الثالث" . 
وعناصر الوقاية الفعالة هي التي تسعى إلى تعديل عنصر أو أكشسر 
من عناصر الانحراف المتفاعلة معا والمعتمدة بعضها على بعض وهي : 


فالحراف فرد ما يسبب خللا في علاقاته المتبادلة مع السحيطين به يعد أساسا لمشكلات يعاتون منها مثل: 
الغلق والاتنفي واضطرابات الأكل وانتهاك القائون.,.,.الخ؛ وتكشفا بحوث علمية آجريت في الولإايات 
الأمريكية تضاجف عدد الياحثين عن مساعدات الإرشاد التفسي؛ كما توجد زيادة درإامتيكية هي مضل 
الشكو ى من لسع عشرة مشكلة نفسية ونس لجتماعية (2003, {(Benfo1; et a]‏ 


أ) عامل مخاطرة ایام أو ما يسمى في مجال الصحة العامة "عامل مرضي * 

»* pathological agent 

ب) شخص مهيء (بمعتقداته ومشاعره واستعداداته ۰۰ الغ) يبتلي بهذا 

العامل 
ج) بنية (فيزيقية وأجتماعية) يعيش فيها الفرد وتزيد فرص تعرضسه لهذا 

العامل مصدر الخطر (إشحاته 144۸: ٠ )٠١۸‏ 

وتشكل هذه العناصر نقاط ارتكاز برامج التدخل بمستوياتها الثلاذة 
المشار إليها سلفا »ويوجه خاص منها المستوى الأول أي الوقاية الأوليسة > 
والتي يقتضي إجراؤها الاكتشاف المبكر للحالات المعرضة للاتحراف . 
أشمية الوقاسة من الانحراف : 
تنطلق أهمية الوقاية من الانحراف من القول الشائع إن منع وقوع 

الخطر أفضل كثيرا وأسهل تناولا ونتائجه مضمولة أكثر مقارنسة بمواجهة 
الخطر إذا وقع' تماما كما أن الوقاية من المرض إفضل من علاجه ٠‏ ومن 
هذا المنطلق» يكون الاحتشاف المبكر للحالات المعرضة للانحراف مهمأء حتى 
تستطيع الحيلولة بينه وبين هذه الحالات من خلال جهود التدخل المختلفسة 
والذي يجعل هذا الأمر ممكتا كون ضروب السلوك المشكل (المنحرف) لسدى 
المراهقين تتبادل الارتباط فبما بينها » حتى أنها تكسون زمنة rome‏ 4ور 
سلوكية متتابعة > فمعظم مظاهر الانحراف - إن لم يكن كلها - تتزامل معا 
كما تكشف نتائج بحوث أجريت في مجتمعات متئوعة »> سواء فسي بلسدان 
متقدمة آم دول نامية: تتفق جميعها على أن الشخص المنحرف قد يتعساطى 
المخدرات وفي الوقت نفسه يخالف العرفب السائد فى مجتمعه» وينتهيك 
القانون مما يعرضه لطائلة العقاب» فالبحوث تكشف عن لمط من الشخصية 


يمكن تسميتهء الشخص المشكل "أي المهيأً أكثر من غيسره للتورط شي 
المشاكل» وصورة هذا الشخص كما ترسم نتأئج البحوث ملامحه هي : 

-١‏ الملمح الأولء هو أن لدى هذا الشخص إحساس منخفقض بأفضلية 
الحياة ماعط ااءا وقسمات هذا الملمح هي: تزايد شعور القرد بحسدد 
مما يلى: النفور من الحياة - والاغتراب - والاكثثاب - وبخس الذات 
قدرها - والتقلب الاتفعالي - والأرق - ومظاأهر أخرى لاخستلال إلأداء 
النفسي أو الاضطراب كتعاطي المخدرات ٠‏ 

۲- الملمح الثاني هو أن شخصية هذا الفرد جامدة التفكير تفتقد المرونسة 
تتسم بالميل للاندفاع والتسرح في الاستنتاج والجكم علسى الأمسور : 
والقفز على المقدمات وسوء الفهم وإساءة عزو الأشياء إلى أسسبابها 
وكذلك الاستعداد لجنو جح والمغامرة والعدوان نتيجة ضعف القدرة على 
إرجاء إشباع الحاجات وتضاعل القدرة على تحمل الوحدة مسع “ فسي 
الوقت نفسه ~ نفور منهاء أضف إلى ذلك الميل للتمرد وحب السيعلرة 
وانخفاض مستوى الطموح وانخفاض الدافعية للاإنجساز واللامبالاة 
وضعف اللتزام القيمي ؛ 

۳“ الملمح الثالث أن هذا الشخص يعيش في بيئة لا تشعره بالارتياح سواء 
كانت هذه البيئة فيزيائية بما تفرضه خصائصها من ظلقف السيش 
وقسوة الظروف مما يزيد التنافس على الإشاعات الأساسية › الأمسر 
الذي يخلق سياقاً للصراع والاختلاف» ومن ثم يبرز دور المقدرة على 
تحمل الخلاف والقدرة على إرجاء الإشباع ء وإما البينة الاجتماعيسة 
كالتفكك الأسري وغياب التزام النماذج الاجتماعية ([آباء › مدرسين: 
جوم السينما والرياضة ٠١‏ الخ ) بمسئولياتهم الاجتماعية مما يضعف 
رقابة هذه التماذج (الأباء متها خاصة) على سلوك السنشءء وتسدني 
أيضا -- الالتزام الديني في المجتمع مما يجحسل الضسبط الاجتمساعي 
(ممتلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكز أو مأ يعد واجب كسل 


مسلم تجاه إخوانه في المجتمع) غائباً والرقابة الذاتية للسلوك معدومةء 

فتقل بالتالي قدرة الفرد على التحكم في (Cohen & Erwin, 45yi‏ 

4 :144⁄^ 41٩۹٩71 > ات4‎ 1994; Newcomb Felix-Dritz, 1992: 

‘(Guppy & Marsden, 1998; 

وهذه الملامح تتشابك مع بعضها لإيجساد ما يسمي الاسستعداد 

الکامن اونا وہ۴ لاجر اف فصع كون مصسادر الخطر عامة وشائعة قي العالم 

كله إلا أن درجة التأثر بها تختلف من فرد لآخرء ويرجع هذا التفاوت إلسى 

تنو ع السياق الثقافي الذي يعيش قيه القردء مسن هنا ضسرورة اخستلاف 

مضمون برامج الوقاية من الالحراف بتباين النسق الحضاري للأفراد السذين 

يتلقون هذه البر أمج(1995 ,sنمDa‏ & {CatAlni, „et al, 1995; Farrel‏ وين 
تلخيص الآليات التي تورط شخصا ما في سلوك مثحرف في الشكل إلآتي : 

| التهيؤ لإصدار سلوك ما 


أجتمأعي 
رة مفككة 
”دن المستو ي 


الاجتماجي الاقتصادي 
نتاه دعم الاجر اغ 


لك شان 


زنياه : غير ماهم (اضطراب) ) ) يخالف العرف(إنحراف) بنتهك القانون إجريمة) 
كل يوضح آليات السلوك الشاد 


س ۷ اس 


ويمكن فهم الكيفية التي تعمل بها الآليات السابقة كما يلي : فلو 
افترضنا أن تلميذا مستوى ذكاؤه دون المتوسط وبنيته الجسسمية جيسدة : 
وريما قوية » ومهاراته الادراكية محدودة › فالأرجح أن هذا التلميذ سيواجه 
فشلا دراسياً بدفعه إلى الثفور من الموقف التعليمي › الأمسر السذي يجعلسه 
ببحث عن أنشطة بديلة لجاز الدراسي كترك الدراسة أو إثارة المشاكل 
والمتاعب في الفصل المدرسي ء يترتب على ذلك المزيد من القشل الدراسي 
الذي بدوره يدقع الغرد إلى الاستغراق أكثر في الأنشطة البديلة التي تناسب 
تكويذه النفسي (الموضح في الشكل السابق) مما يدعم استعداده للتصسرف 
بشكل شاذ (ومن مظاهر الانحراف) كما يوضح الشكل التالي : 


, 


المدرسة والمدرسين الامتحانات أو الشار ع المترسة المخدرات الثليغز يون 


دم الاجر آلا 


نموذج يوضح علاقة الفشل الدراسي بالانحراف 


ا ا س 


آلهرويب . الشجأر الغش تشكيل حساية السركة سن جريب الاستخراق 
مز عع الزهيالرء ي شخب في الفصل ابیت أو التدخبن في مشأهدة 


في ضوء ما سبق» فإن تجمعات كطلاب المدارس تعد سياقاً مناسياً 
لاكتشاف مبكر للحالات المعرضة للالحرأف» وعلى المدرسين والأخصسائيين 
النفسيين والاجتمأعيين الالتفات إلى مقدمات الاتحراف وعلى رأسها الفشل 
الدراسي وضروب السلوك المخالفة لنظام اليوم الدراسسي كالزوعسان مسن 
حصص دراسية وإهمال الواجيسات ونسيان الأدوات وعصيان المسدرس 
والشجار مع الزملاء وإهمال المظهر العام وشبكة الصداقات والعزوف عن 
المشاركة في أنشطة لا صغية ٠‏ والتلاميذ الذين يبدون عدة مظاهر مما سبق 
يمكن التعامل معهم بشكل أعمق؛ وهم معرضون أكثر من غيرهم للانحراف» 
ويمكن التحقق من ذلك باستقصاء أعمق لشخصياتهم والسياق الاجتماعي 
الذي تشأوا فيهء فإذا تأكد استعدادهم للانحراف يمكن التدخل معهم من خلال 
برامچ وقائية تتضمن التركيز على العناصر التالية : 

-١‏ رقع مستوى طموح هؤلاء التلاميذ؛ أي تنشيط دافعيتهم للإتجاز وذلك 
لتحاشي الفشل الدراسي مع رعاية مكثغة لتحصيلهم الدراسسي (لدى 
علماء النفس برامج متخصصة في هذا الجانب) ٠‏ 

۲“ تفمية الالتزام الديني لديهم خاصة الجوانب الي تشجع الرقابة الذاتية 
على السلوك بما يزيد من فدرتهم على ضبط سسلوكهم ء ويعسد هسدا 
الجانب مركزي » إذ يهئ الالتسزام السديني الفسرد لضبط علاقاته 
الإجتماعية من حيث زيادة ميله للاستغراق في علاقات أسرية تحميسه 
من احتمالات التعرض للانحراف»ء وشي المقابل يدفعه إلى إتقاص 
علاقاته مع أصدقاء السوء(ويجسب التنويسه هنسا إلسى دور الأسسرة 
والمدرسة والمسجد وتكامل أدائهم جميعأ لهذا الدور حتى يحقق الأسر 
المرجو منهء فتقاعس إحدى هذه المؤسسات يضعف مردود المؤسسات 
الأخرى) » 


۴۳ زيادة تقدير التلاميد لذواتهم بالتعرف على مكونات مغهوم الذات التسي 
فيها ضعف وتنميتها (ولدى علماء النفس برامج تقوم بهذا) ٠‏ 

- تشجيعهم على المشاركة في الأئشطة الدراسية صفية ولا صفية . 

ه- تأكيد دور الأسرة في مساندة أولادهم والقيام بدورهم الرقابي (خاصسة 
على كيفية اختيار الأصدقاء وتمضية وقت الغراغ) في ظل تفهم خصال 
الأبناء المزاجية وخصائص مرحلتهم العمرية ٠‏ ها يتجاوز اليرنسامج 
الوقائي التدخل على مستوى التلاميذ إلى التدخل الأسري ٠‏ 


س ا پا 


اخراجح 
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كيف تتخفف من أحرانك ؟" 
اوالقلب الذي لا يحزن لا فضل له فقي الصبرء إنما الفضل في الحزن 
والغلبة عليه" 
عباس محمود العقاد 
مقذ هة : 
قذر لكل فرد أن يواجه موت شخص حميم له (أب» أمء زوجة؛ أين: 
صديق) في فترة ما من حياتهء قد تكون مرت وقد تكون منتظرة وهذه 
المواجهة مؤلمةء وتعد أكثر ماسي الحياة وأشقها على النفس؛ وقد تؤدي 
إلى مخاطر كثيرةء كإصابة المكروب (من فقد عزيز) بأعراض مرضية (بدنية 
أو نفسية) مختلفة» وقد تصل خطورتها إلى وفاته أو محاولته الالتحارء هذا 
بالإضافة إلى اللاتوافق النفسي الاجتماعي الذي يعانيه المكروب فترة طويلة 
بعد وفاة من يحب قد تصل إلى عدة سنوات فوفاة شخص عزیز حدث : - 
أ - شديد الشيوع» فلا ينجو من مواجهته أحد ٠‏ 
ب - مفاجئ يأتي بغتةء فلا يتهيأً - انفعاليا - لاستقباله أحد . 
ج - يترتب عليه مدى واسع من الائار الجسميةه والنفسيهة 
والاجتماعية. وتمتد معاناة المكروب من هذه الاتار لشهور؛ وريما 
لسنوات ٣‏ 


“ تشر فس : مجلة 'المسلم المعاصر" . 14۹45 :۲ : ١إ‏ س 4ة ٠‏ 


لكل ما سبق فإن تناول الحزن بالدراسة أمر شديد الأهمية» فمن 
خلال هذه الدراسة يتم نشر ثقافة التعامل مع الحزن بين أفراد الجسهور 
العام وكذلك يتم تبصيرهم بالقواعد المنظمة لعملية التخفف من الحزن بشكل 
یمکنهم من : - 
أ - إتباع السبل الملائمة للتغلب على أحزاتهم الخاصة . 
ب - معرفة الأساليب الأكثر فعالية لمساعدة الآخرين في التخفف من 
أحزانهم ؛ 
جس“ تجنب ما ينجم عن المحاولات الذاتية التلقائية أو تلك التي يقوم 
بها الآخرون من أثار سلبية قد تعوق عملية التخقف . 
ونظرا لأهمية هذا النوع من إلدرإاسات؛ ونظرا لما تحققه من مزايا 
يتزايد أهتمام علماء النفس الغربيين بها“ ٠‏ في الوقت الذي لم يلثقت“ في 
حدود المعلومات المتاحة لكاتب هذه السطور- علماء النفس المصريون 
والعرب إلى هذا الموضوع؛ على الرغم من تناول الفلاسفة المسلمين المتميز 
لهء والذي لم يقتصر على مظاهره وأسبابه كما فعل ابن سينا إت: 
۸ه وأثاره كحصر أبي الفرج الجوزي (ت : ١۹۷‏ هس) للآثار 
الاتفعالية المترثية على موت محبوب وإنما أهتموا بكيفية التغلب عليه 
حيث وضح أبو يوسف الكندي إت : ٠٠١٠١‏ هس) طرق التغلب على الحزن 
الفاتج عن فقد محبوب وفوت مطلوب © وأشار أبو زيد البلخي إت 
١هس)‏ إلى أن تسكين الجزع - فرط الحزن وشدته - يكون بحيلتين : 
خارجية كوعظ الواعظين › وداخلية تتمثل في ترويض التفس على تقبل 
الامر"ء كما وضع ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: ۷۷۷ه) كتابا لهذا 
الغرض ضمنه مجموعة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأخبار الصحابة 


ست ي پا س 


والتأبعين والإرشادات التي تعين على تحمل الحزن على وفاة من ثحب "؛ 
ومع ذلك لم يتناول المحدتون من علماء النفس العحرب هذا الموضوع 
والتساؤلات التي تطرح على ذهن القارئ وتستحثه للبحث عن إجابة لها 
هي + - 

١‏ - ما هي عواقب المبالغة في الحزن (الأسى) ؟ 

۲ ما هي العوامل التي تزيد شدة الحزن ؟ 

۳ ~ متي وكيف يتم التخفف من الحزن ؟ 

١‏ - الاكتناب : تؤكد البحوث أن وفاة شخص عزيز تولد شعورا بالاکتئاب 
إذ يعاتي ثلث الأرملات من الحتئاب الشديد لمدة تصل إلى شهرين بعد 
وفاة أزواجهن» وأن خمسهن يعانين مثه لمدة عام وتشير البحوث إلى 
أن وفاة ابن تحدث أسي أكثر شدة - وبالتالي عواقب أكثر ألما س 
بالمقارنة بوفاة زوج أو أب . 

ترتبط وفاة شخص عزيز بزيادة معدل الشكوي من آلام بدنية (مثل: 
آلام المعدة والظهر وفقد الشهية وعسر الهضم وعدم إنتظام ضربات 
القلب والأرق) والنفسية (اختلال الإحساس بالواقع والخداع الحسي؛ 
والإحساس بالفشل واللاتوافق النفسي والاجتماعي ومحاولة الانتحار) . 

وكل هذا يؤدي إلى ضعف البتاء الاجتماعي ويحدث مزيدا من 
المشكلات الثوافقية سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي» ومع ذلك 
فان لاتفعال الأسى مزأياه إذ يمكن الفرد من إصدار سلوك لا يجرو عليه في 
الظروف العادية مثل الإفصاح عن مشاعره بشكل علني أو الغياب عن العمل 


سس ۷ پار س 


(الدراسة) أو تلقي العون من الآخرين؛ وأن كانت لهذا الانفعال حدوده أو 
قيوده» إذ يجب أن تناسب شدته الموقف» فلا تكون ضعيفة جدا أو مبالغ 
فيهاء فعلى سبيل المثال يؤدي عدم حزن الزوجة الحزن المناسب (كما يتوقعه 
الآخرون) لوفاه زوجها إلى التشكيك في وفائها له كما تؤدي مبالغتها شي 
الحزن»ء أو إطالة مدته أكثر مما يلرم إلى إاعتبارها 'حالة هيسترية". 
وبالإضافة إلى مزايا الأسى وحدوده» قإن له التزامات» تختلف من مجتمع 
لأخرء» ومن عمر - للمكروب - لأخرء ومن فجيعة ٠‏ وفاة زوج أم ابن أم جار 
٠٠‏ إلخ لأخرى؛ لكل من الحالات السابقة ضروب سلوكية معيذة تعارف 
عليها المجتمغع ٠‏ 
ثانيا: الحوامل الي تسهم في تحديد الأسس, ارتفاعا وانخفاضا : 

تعد شدة الحزن محصلة التفاعل بين فئات نلاث من العوامل:“ 
تتصل الفئة الأولى منها بالمكروب (الذي توفى له عزيز) وتتعلق الثانية 
بالسياق الاجتماعي الذي يعيش فيهء أما الفئة الثالثة فتخص ظروف الوقاة 
أو الفجيعة وكيفية العلم بهاء وفيما يلي عرض موجز للعوامل التي تؤكد 
البحوث أنها الأكثر تأثيرا في تحديد حجم الأسى : “ 
أ -- موامل المکروب 
١‏ - العم : 

الأكير سنا عند الوفاة أكثر تدهور!ا صحياء وهذا ليس صادقا في كل 
الأحوالء قفي إحدى الدراسأات التي قارنت بين آرامل شبأاب ومن متوسطي 
العمر ومن كبار السن» تبين أن الأرامل الشباب أكثر تأئراء خصوصا إذا 
كانت وفاة القرين مفاجئة ويدون مقدمات وتظهر دراسة أخرى أن العمر 


ليس المؤثر وحده وأن هناك عوامل تحدد حجم تأثيره منها: المدة المنقضية 
بعد الوفاة فالأصفر سنا أكثر تأثرا على المدى القريب» بينما الأكبر ستا أكشر 
تأثرا على المدى البعيدء ريما لأن صغار السن يتلقون العون أكثر. أو تجدد 
أملهم في المستقبلء كما أن الأصغر سنا يعانون أكثر من مشكلات نفسيةء 
بينما ألأكبر سنا يعانون أكثر من مشكلات بدنية ومن المحتمل أنهم يستبدلون 
الأسى» كاستجابة انفعالية نفسية لا يتوقع المجتمع استمرار ظهورها من 
الكبار» بأعراض بدنية يمكن قبولها ٠‏ 

ويبدو أن كبار السن بحاجة للتشجيع من خلال علاقات تستوعبهم 
في المجتمع ويبدو أيضا أن الفروق بين كبار إلسن وصغاره من المكروبين 
ليست في شدة الأسى وحده ولكن في أنماط استجابية أخرى . 
اضوع : 

قليلة هي الدراسات القي نناولت الفروق بين النوعين في تحمل 
الفجيعةء ويعتقد بعض الباحثين أن الأرامل التساء أكثر معاناة صحيا 
بالمقارنة بالذكور» بينما يعتبر آخرون الذكور الأرامل يواجهون مشكلات أكثر 
وأكبرء في حين يذهب فريق ثالث إلى عدم وجود فروق بينهماء وقد تمت 
هذه المقارنات على مقابيس لمعدلات وفيات الزوجات اللاحقة لوفاة الزوج 
والأعراض البدنية والاكتئاب والاضطرابات الجفعالية والجوانب الإيجابية مثل 
إعادة الزواج ٠.‏ 

وقد تبين أن الرجال أقل معاناة من النساءء وأن كان النوعان 
يذكران أعراصضا مختلفة. فالرجال أقل مماناة للاضطرابات الاإفعالية 
وخصوصا الإاكتئاب والأعراضص العصابية وتكشف الدراسات التتبعية أنه بعد 
عامين إلى أربعة أعوام من الوفاة لا تظهر الآرامل النساء فروقا في درجة 


الكتثاب بالمقارنة بالمتزوجات من نفس العمر بينما أظهر الرجال الأرامل 
درجة أعلي من الاكتئاب بالمقارنة بالمتزوجين من نفس العمر؛ والرجال 
الأر امل أكثر معاناة لأنهم إكثر اعتمادا على زوجاتهم قي العلاقات 
الاجتماعيةء وأقل خبرة في تكوين علاقات جديدةء وأقل مهارة في مواقف 
التفاعل الاجتماعي» وفي المقابلء فإن الأرملات أكثر قدرة على طلب عون 
الآخرين مما يخفف عليهن وقع الفجيعة فتقل فترة معاناتهن منها ٠‏ 

وقد لوحظ - أيضا - أن الأم تظهر حزنا أشد على وفاة ابن مقارنة 
يالأب» وقد يرجع ذلك لارتباط الأم بالاين أكثر ربما لاتشغال الأب في العمل 
معظم يومهء وربما لبدء علاقة الأم بطفلها مبكرا جداء وشعورها أنها بفقده 
تققد جزع من نفسهاً . 
٣‏ الكانة الاتتصادية الاجتمامية : 

تؤد ي وفاة الزوج إلى ضعف دخل الأسرة وانخفاض مكانتها مما 
يزيد من الالام المصاحبة للوفاة حتى أن البعض يقول أن الاثار السلبية التي 
نعزوها إلى الترمل ليست نتيجة الترمل بقدر ما هي نتاج حالة الأرملة 
الاقتصادية والتي تزيد من قلقها ومشكلاتها الصحيةء إلا أن بعض الباحثين 
يرى أن الدخل المنخفض لا يسهم مباشرة في عواقب الأسى › لكنه عامل 
مهيءَ لها . 
٤‏ - سات شخصسة اندرو : - 

يتحدث الباحثون عن تمط من الأشخاص أكثر تهينا للفجيعة وللاسى 
الناتج عنها ويتسم أفراده بأنهم خائفون» متوترون» وجسون» غير مستقرين 
إنفعاليا ٠‏ 


ا 


و الحائة الصجية قل الفجيحة : - 

تظهر الآثار الحادة لوفاة محبوب لدى أشخاص يعانون مسبقا من 
أعراض مرضيةء فعلى سبيل المثال تبين إحدى الدراسات أن الذين حاولوا 
الاتتحار بعد وفغاة عزيز عليهمء كانو! يعالجون قبل الوقاة من اضطرايات 
ب -- السياق الا جضداعي 
١‏ - الازمات اترا نة : - 

تكشف البحوث أن تعدد الوفقيات بالنسبة للمكروبب الواحد يزيد شدة 
أساه كذلك تزامن الوفاة مع أزمة مالية أو مهئية أو اجتماعية . 
۳ - البناء ااجتماعي : - 

إذ دى أضمحلال الأسرة الممتدة إلى زيادة شدة الأسى» حيث تتزايد 
فرص أن تعيش الأرملة أو الأرمل - متلا - وحيدة إما أن الأيتاء قد 
تزوجو! واستقلوا سكنا ومعيشة أو لعدم الإتجاب ٠‏ ويؤدي الشعور بالوحدة 
إلى ألام بدنية ونفسية مصاحبة للحزن على وفاة عزيز ٠‏ 

كما يؤدي خلل البناء الاجتماعي إلى صعوبات الاتصال بالأقارب 
والأصدقاء وبالتالي لا يتسكشون من مساندة المكروب المساندة الملائمة إما 
لتأخر توقيت تقديمها '(ء أو تكون دون توقع المكروب › ويزيد تجاهل 
الآخرين له وعدم مساندتهم من أساه ومن خطورة عواقبه ٠‏ 
٣‏ - التصورات السائدة حول اموت ؛ - 

تختلف مظاهر الأسى ودلالتها من مجتمع لآخر لإاختلاف الإطار 
الثقافي الذي يشمل معايير دينية وأعراف اجتماعية وعادات متوارثة 
وجميعها تحدد المعارسات التي يقوم بها الغرد تعبيرا عن أساه لوفاه عزيز 


ست اچ پار سس 


عليه وتسمى هذه الممارسات 'الحداد" وتكشف البحوث إن المصريين 
يظهرون حزنا أقل بالمقارنة بالغربيين وذلك لإيمانهم بالقدر ٠‏ وقد أشار 
الدمشقي ”" إلى أهمية الإيمان بالقدر والصبر وعدم المبالغة في إظهار 
الحزن عملا بالكتاب والسنةء إذ يوجد تفاعل بين ممارسة طقوس الحداد 
ومشاعر الأسى» بمعني أن عدم الالتزام بهذه الطقوس يقلل الشعور بالحزن. 
ج - ظروفی الوفاة 
١‏ - اموت الفأجي : 

وتؤدي الوفاة المقاجئة -سسمقارنة بالمتوقعة ~ إلى اضطراب طويل 
الأمد يؤثر على التوافق النفسي والاجتماعي للمكروب وتجعله أقل تطلعا 
للمستقيل وأقل استمتاعا بحاضرةء وبالتالي يختل دخل الأسرة نتيجة سوء 
التوافق اجتماعيا ومهنباء ويصل الأمر إلى ارتفاع معدلات الطلاق في حالات 
فقد الأبناء٠‏ وقد أمكن تمييز زملة أعراض يطلق عليها 'زملة الفقد غير 
المتوقع" ويشمل: الإاتسحاب الاجتماعي وعدم الإعتراف بحدوث الوفاة 
والارتباك النفسبي والمعيشي؛ فالمكروبون بوفاة أحد أحبائهم فجأة أكثر 
معاناة للأمراض الجسمية والنفسية بالمقارنة بمن فجعوا بوفاة متوقعةء وأن 
كانت هناك أدلة على أن هذه الآثار تكون في إلأمد الفريب فقط . 
۲ - كيفية العام بالوفاة : 

إن نقل نبا الوفاة إلى المكروب بشكل مباشر يزيد أساه بالمقارنة 
بنقل الخبر مجزء ربما لأن نقل الخبر على مراحل يساعد المكروب على 
التهيوّ للموقف . 

#عرصضنا لبعض العوامل التي تسهم في زيادة شدة الأسى وخطورة 
عوافيهء ونحاول الان معرفة الأساليب التي تعين على التخفف منه . 

1 


ثالثا : متس وكيف يتم التخفف من الأاسس ؟ 
أ - تستغرق عملية التخفف ها بين عام إلى عاميين» وهذا التخقف يتم 
تلقائياء ومن الممكن تقليل هذا الوقت والإسراع بإيقاع التخفف من خلال 
الكشف عن كل من: العناصر الفعالة الي تيسره فيتم الحفاظ عليها- 
وتلك التي تعوقه والعمل علس استيعادها. 
ب - تكشف البحوث "عن عدد من الأساليب المفترض فعاليتها في التخفف 
من الأسىء ومنها : - 
۹~ الإقصاح عن المشاعر أي أن يعبر المكروب عن الفعالاته - 
الإيجابية منها والسلبية - تحو الفقيد حتى لا يصبح الأسى مزمنا 
ويصطدم هذا الأجراء مح القيود الاجتماعية غي يحض المجتمعات 
التي لا تحبذ إظهار المشاعر نحو المتوفى . 

المساندة الاجتماعيةء ويقصد بها أي عون أو مساعدة يقدمها 
الآخرون للمكروب وتشعرهء بالراحةء سواء كانت لفظية كالتعليقات 
على شكوى المكروبين »أو غير لفظية كنبرة هذه التعليقات وتعبيرات 
الوجه والإيماءات وما تعكسه من تجاوب اغعالي وتعاطلف مع 
المكروب. أو كائت المساعدة أدائية كزيارته (مدة الزيارة ومعدلها) 
والهساهمة في حل المشكلات الناتجة عن الفجيعة وتؤئر فعالية 
المساندة على طبيعتها ومقدارها وتوقيت تقديمها وهوية مقدمها 
وكذلك على إدراك المكروب لها ومدى تناسيها مع توقعاته 
وملاءمتها لمرحلة الأسى التي يجتازهاء ففي المرحلة الأولى حيث 
الأسى شديد تكون المساندة الوجداثية وخصوصا من أفراد الأسرة 


(الزوج .أو الوالدين) مهمة جداء وفي المرحلة اللاحقة حيث تنخفض 
شدة الأسى ويتهيا المكروب للقيام بمسئولياته الاجتماعية والمهنية 
فان مساندة الأصدقاء والزملاء تصبح أكثر أهمية٠‏ ومع أن غياب 
المساندة أو كونها دون توقع المكروب يزيد من شدة الأسى ومن 
خطورة عواقبه إلا أنه قد يثير الحافز للاعتماد على الذات أيضا . 

۳ التخلي عن المظاهر الحدادية» ويعد أكثر أساليب التخفف فعاليةء. 
فالالتزام بهذه المظاهر يزيد الحزن والتخلي عنها يقلله» حيث توجد 
علاقة بين طقوس الحداد ومشاعر الحزن كما سبقت الإشارة؛ تلعب 
الضغوط الاجتماعية - من الأهل - دورا بارزا في مساعدة المكروب 
على التخلي عن الطقوس الحدادية ٠‏ 

> - الاقتذاء من خلال مقارنة المكروب أحزانه بأحزان الآخرين 
والاستغادة بخبراتهم في التخفف وقد أشار الكندي إلى أهمية هذا 
الأسلوب ٠‏ 

ه ا إدراك الجوانب الإيجابية قي الموقف» وكما أشار القرآن الكريم 
توعسى أن تكرهوا شينا وهو خير لكم' (البقرة: )۲٠١‏ ويسهم 
الآخرون - بتصائحهم - في إعادة إدراك المكروب للموقف» وأن 
الخسارة مهما كانت ضخمة فإنها تنطوي على مكسب ماء وأن إدرإك 
ذلك ييسر عملية التخفف ويعجل بهاء ولعل أكبر المكاسب هى زيادة 
القدرة على تحمل المصائب اللاحق» إذ تعد أهون من وفاه عزيز 

وكما قال الشاعر : 
لقد جر نفعا فقدنا للك أذنا أمنا على كل الرزايا من الجزع 


-. الممارساث الدينيةء فقد تبين أن لقراءة القرآن الكريم دور كبير في 
تقليل الحزن الناتج عن وفاة عزيز؛ ومرجع ذلك تضمن القرآن آيات 
تحث على الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والصير عند المصاب 
والوعد .بالإثاية (الجنة) لمن صبر والوعيد بالعقاب (النار) لمن لا 
يرضس بقضاء الى لهذا الإيمان دوره الكبير ليس في هذه الحالة فقمذ 
الحزن - وإنما يعد وسيلة للاحتفاظ بالصحة النفسية وتحمل 
المشاق» وأحد مكاسب إدراك الجائب الإيجابي لوفاة عزيز- الأسلوب 
السابق - أن تشعرنا بالقرب من الله ٠‏ 

۷ الاستبدال كأن تستبدل الأرملة على سبيل المثال دورها كامرأه 
عاملة بدورها كأرملةء ودورها كأم بدورها كزوجهء أي تعوض غفقدها 
لمحور نشاطها (الزوج) بتكثيف أنشطتها في محاور بديلة كالعمل 
والاهتمام بالأولاد والتقرب إلى الله والزواج اللاحق ٠‏ كالكسيح الذي 
يعتمد على يديه بديلا لرجليه أو كمن يعتمد على رجليه بديلا ليديه 
ودا ۰ 

۸ س تقليص الروابط الوجدانية مع الفقيد تدريجيا › ويتم ذلك بواسطة 
تجنب التهدث عته مع الآخرين وتجنب وضع ما يذكر المكروب به 
في متناول إليد كمتعلقاته الشخصية أو صورة إذ تحد هذه المتعلقات 
مهیجات للاسی . 

عرضنا لأساليب التخفف من الحزن» وتعتمد غالبا على مبادرة 
شخصية من المكروب ء فالتسليم بالواقع - الغقد - ومواجهة مقتضياته 
وإدراك الجوانب الإيجابية فيه والنفور من الطقوس الحدادية والتخلي عنها 
وتكريس الجهد في أنشطة بديلة ([العمل - الاهتمام بالأولاد - التدين ١‏ ١إلخ)‏ 


وتقليص الروابط الوجدانية بالغقيدء كل هذا يعتمد على مبادرة المكروب 
ورغبته في التعجيل بعملية التخففب من الحزن ويكاد يفتنصر دور الآخرين 
على تشجيع المكروب إذا بادر باتخاذ خطوه ماء خلاصة القول أن اأتخفف 
من الخزن عملية ذاتية في المقام الأول » 


” الهوامش ” 


انظر مقال : ۲ع kوادردصع۴‏ , آل واآخرین 
)۹۹٠(‏ ' تعجيل عملياث التغلب على الأسى" «المنشور 'بمجلة الشخصية وعلم النفس 
الاجتماعي' (تصدرها: جمعية علم الئفس الأمريكية) جلف 4۸: ۷۸ س إ٣ة‏ ء 
| حتي أن السجلات الطمية المتخصصة (مثل: وعدوو أوزعه؟) تخصص أعداد! كاملة لسثل هذه 
الدراسات؛ وقد اسبح لها الآن دورياتها الخاصة مثل دراسات الوت" sعإud)اS‏ ااeaي.‏ 
يذكر إبن أبي أصيبعه إت : ٠۸‏ ٠هس)‏ في كتابه "عيون الأنباء في طبقات الأطباء” بيروت: دار 
مكتبة الحياة (د ٠‏ ت ) - أن لابن سيناء رسالة عنوانها " ما الحزن وما أسبايه ' . 
إنظر : أبا الفرج الجوزى )1١۹۸١[(‏ ' روح الأرواح ' القاهرة : المطبعة العلمية (الفحسل 
السادس ٠]‏ 
تتفق بحض هذه الطرق ~ التي وضعها الكندي - مع مبادئ العلاج العقلاتي إقصةإاوم ويتفق 
بعضها الآخر مع اسلوب التسكين inllئضظم ‘Svstematic desensitization‏ 
والقار ئ لها يلاحظ أن الكندي كمعالج نفسي قد تلوق على المعالجين المعاصرين في 
نواحي عدة [أنظر: رسالة الكدد اي "الحيلة لدفع الأحزان منشورة ضمن" رسائل غلسغية 
" تحقيق : د عبد الرحمن يدوي ١بيروت:‏ دار الإبدلس) . 
أبظر: أبا زيد ابلخي )۱۹۸٤[‏ "مصالح الأبدان والالشس". معهد تاريخ العلوم العربية 
والإاسلامیة ص ٣٣٣ ~ ۳1٤‏ . 
أنظر: كتاب إين تاصر الدين الدمشقي إ[ب٠د)‏ ” برد الأكباد عند ففف الأولد " القاهرة مطبعة 
المدلي . 
أنظر قال )۹۹١( S.Zsook & 5S . Shuchter‏ 'الجتثاب خلال العام الأول بعد وفاة 
الزوج" المجلة الأمريكية للطب النقسي مجلد ۸غ1 : ١٣۴١١ - ١۳1١‏ . 
أنظر مغال اموك MM.‏ وآخرين (۱۹۹۲) ' قلوب محطمة إو روايط قطعت 'مجلة 
الأخصائي النفسي الأمریكي" : مجلد ۲١۲ ۲۲,۵: ٤۷‏ . 
أنظر : عبد المنعم شجاته وطريف شوقي )٠۹۹۳(‏ ' التغلب على الأسى الناتج عن وفاأة اين 
" مجلة إعطلم النقس) رل س ءاس نإو 
وكماً يقول المثل المصري ' يا معزي بعد سنة يأ مجدد الأهزان ' ٠‏ 
الدمشقي ‏ ص ۱۲ › س ۳١‏ [ أئظر : ۷ ) 
أنظر طريف شوقي وعبد المنعم شحاته )۱۹١١(‏ التخفف من الأسى الناتج عن وفاء 
الأزواج : مجلة علم النفس ". ١١١ -١۹١۴۸: ۳١‏ 


f 
الوقايه من بدء التد خين‎ 

اتؤدي هذه العادة إلى الإدمان» حتى يصبح كل أمل المدخن هو أن يتمكن من 
الامتناع عن التدخين بعد أن شعر يآثاره السيئة جيمس الأول سئة 4 "۹١‏ 
مقدمة : 

يحتل التدخين رأس مصادر الخطورة على الصحة العامة أذ يعد 
المسئول عن قائمة طويلة من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاق فإحصاءات 
مركز السيطرة على الأمرأض ع٥(‏ الأسريكي يشير إلى وفاة ما يقرب من 
تصف ملیون شخص (%۹.۷ منهم ذکور) خلال الأعوام الخمسة ٠۹۹٣١(‏ 
۹۹۹( نتيجة إصابتهم بأمراض تترتب على التدخين» تصدر قائمة هذه 
الأمراض سرطان الرتة؛ المسئول وحده عن 0۲۸,۲١‏ من هذه الوقيات 
›)wew.cde. gov)‏ الذي يشكل العامل الأول لوفاة النساء الأمريكيات قي 
النصف الثاني من القرن العشرين» متجاوزا سرطان الثديء فبينما كان 
سرطان آلرنة وراء ۳ من وفياتهن سن ۹۰۰ إذ به مسئول عن ٣١‏ 
من هذه الوقیات سنةھ د٠٠‏ وتقدر هذه الزيادة بمعدل 1٠١‏ ويؤد ي 
سرطان الرنة إلى وغاة ثلاثة أضحاف العدد الذي يسببه سرطان الثدي بين 
الإتاٿ "2001 )SGE,‏ ` 


في دراسة مسجية لمركز دراسات إدمان المواد والمخدرات بجامحة كولومبياء شارك فيها ٠٠١‏ ؟ 
فتاة تثراوح أعمارهن بين ۸ و ۲١‏ سنة ء وتظهر الدراسة أن ألإباث أكثر عرضة للائزلاق في 
الد کين أو تعاعطي المخدرات لأنهن مقارنة بالكو لاي :س 

إ- يخبرن البلوغ بكرا ٠‏ 
ب أكش عرضة للجصابة بالاكنداب ولضطرابات الاكل ٠‏ 
ج“ أكثر عرضة لسوع المعاملة البدنية والجتسية ٠‏ 
ورهذ! يزيد احتمالات اقدإمهن على التدخين أو التعاطي مقارنة بالأولاه > أضف إلى ذلك كور برامج 
الوقاية من بدء التدخين [أو التعاطي) لا تضع نوع متلقيها في الحسبان ١‏ بل تهمل غالبا حاجات الإناث 
الي يدفعن نا غاا لهذا ااهناJ {www casacoıtg bia. org)‏ 


ولا يقتصر ضرر التدخين على آثاره الصحية الخطيرةءإذما يسبب 
خسائر اقتصادية كبيرة سواء كانت ناتجة عن الرعاية الطبية للأمراض 
المترتبة على التدخين»› وكانت بسبب نقص إنتاجية المدخنين» وتقدر سبعة 
ملیارات من آلدو لارات (ہoع۔عcd۔rw)‏ ۰ 
وتشير هذه المؤشرات إلى تزإيد هذه المخاطر حيث معدل التدخين 
مازال مرتفعاً وفقاً لتحليل قام به مركز السيطرة على الأمراض لبيانات سلوك 
المخاطرة لدي الشباب (و«٨بح‏ الذي يجرى بالولايات المتحدة خلال العقد 
الماضي كل عاميين؛ ويكشف أن معدلات التدخين في تزايد ملحوظ فنسبته 
بین الشباب سن ۱۹۹۲ كانت ۷,١‏ وفي سنة ۱۹۹۳ 0٠,١‏ وشي 
سنة ۱۹۹۰ %۳4,۸ وقي سنة ۱۹۹۷ %۳٦,٤‏ وقي سنه ۱۹۹٩‏ كاتنت 
۸ ۳ وقي سنة ۲٠٠١٠۱‏ كات نسبة المدخنين بين الشباب ,۸٣م‏ 
oY ¥ ,¥})‏ بين الإتاث و %۲۹,۲ بين الذكور) ٠ )٥0€,2003(‏ 
ويعد ما سبق إساساً منطقياً قوي لدفع جهود مكافحة التدخين 
والتحكم فيه هذه الجهود التي بدئت في الولايات المتحدة - وباقي أنحاء 
العالم تباعاً - قبل أكثر من ثلائة عقود» وكانت بدايتها تتركز في إعداد 
علصاء النفس - وغيرهم - وتطوير أساليب أو برامج تساعد المدخنين على 
الامتناع عن التدخين» وتظهر المراجعات لهذه البرامح أثه : 
١-يرغب‏ أغلب المدخنين فى المتناعم عن التدخين (تقذر إحدى ` 
المراجعاثت س 1999د ٤ء‏ ,إمطوS‏ سب )0۸١‏ ومعظمهم حاول دلك 
يتفسه أو بمساعدة من هذه الير اصع ۰ 
“٣‏ تحدث هذه اليبرامج التغيير في سلوك التدخين على مراحل تشمل: 
ترجمة الرغبة في الامتناع أي توقف فطلي عن التدخين - ترسيخ 


4 ¢ 


هذا التوقف (الامتناع لمدة شهر)- المحافظة على استمرار الامتناع 

{Blanchard, 1994)‏ »+ 
“٣‏ فعالية هذه البرامج منخفضة إذ معدل معاودة التدخين بع إمتناع 
ناتج عن تلقيها يصل إلى ٣۰‏ حتى في ظل استخدام برامج جيدة 
التخطيط أو حتى في حال مزاوجتها مع أما بدائل بيوكيميانية 
النيكوتين وإما النيكوتين الممضوع ”سج وإما تقنية إعطاء النيوكتين 
عن طريق الجلد »)Shimar, 1993 Transdermal‏ مما يمثل قشل هده 

الير امج ٠‏ 

ويرى الباحثون أن أحد أسباب هذا الفشل هو التأكيد المتزايد لدور 
الوراثة يى سلوك التدخين - وما يمائله من ضروب الاعتماد المختلفة الضارة 

بالصحة - فالبحوث تبرز مؤشرين لهذا الدور : 

أ يمثل أولهما أدلة تثبت أن العامل الوراڻي مسئول عن تفسير ما بين 
9۹g 0‏ من تباين سلوك التدخين؛ وقد استمدت هذه التقديرات من 
دراسات أجریت بمشاركة توإئم متمائلة؛ أجرى لبعضها - وتشمل إألف 
زوج من هذه التوائم تحليل إلتحليلIتث‏ ;1995 (Heath & Haddeş,‏ 


ferman et al, 1999} mefaanaiysis 
ب ويشكل المؤشر الثاني ما كشفت عنه بحوث أجريت مؤخراً عن علاقة‎ 
بين تغييرات في تركيز الدوباميين +«نسصدمه (بسبب صبغية ناقلة تسمى‎ 
ونقص الرغبة في التدخينء وتشير البحوث إلى مصدرين‎ ) $39 

هذه الحلاقة: 

)١‏ تفاعل هذه الصبغية مع صبغية 0۸02-42 إذ يؤكد تحليل الالحدار 
لبیانات من مدخنین (عددهم ۲۸۹ فردا) وغیر مدخنین (۲۳۳) وجود 
هذا التفاعل وأنه يزيد احتمال كون الفرد غير مدخن وإذا حاول 
التدخين فان محاولثه تکون بعد سن ٦‏ نة )1999 (Ler an,et al,‏ . 
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( أن التغييرات في الدويامين (بسبب صبغية 51.C6439)يرتبط‏ 
بانخقاض الميل إلى البحث عن الجديد» هذا الميل الذي يرتبط ارتغاعه 
ارتباطا شديداً بالرغبة في التدخين نتيجة إدراك أن السجائر تقدم هذا 
الجديد (1999,رله ه ,امطدك» لذا ينظر المدخنون إلى الثيكوتين كوسيلة 
للتحكم في حالتهم المزاجية والاحتفاظ بشعور عادي» إنه وسيلتهم 
للتخلص من الشعور السييئ الذي ينتابهم بين تدخين سيجارة وأخرى 
{Parrott, 1999)‏ + 

ويرى باحثون آخرون أن معاودة التدخين بعد امنقاع عنه ترجع في 
المقام الأول إلى عوامل السياق النفسي الاجتماعي المحيط بالمدخن» فنادرا 
ما يعاود الممتنع التدخين أثناء العمل أو وهو بمفرده وإتما قي ظل وجود 
آخرين الذين يقدمون السيجارة غالبا ويمارسون ضغوطاً لتدخيتها (عبد 

المنعم شحاتف ۱۹۹۸: ۸۸)؛ 
وآيا كان سيب الانتكاسة أو معاودة التدخين بعد امتفاع عله لفترةء 
فإنه مظهر لفشل برامج مساعدة المدخنين هذه وأدى هذا الفشل إلى 
الاهتمام بالوقاية من بدء التدخين» لأن منع وقوع الخطر أفضل كثيرا من 
محاولة إتقاصه إذا وقع لذا فإن وقاية الصغار من بدء التدخين أكثر فعالية 
من مساعدة الكبار على الإمتناع عنه إذا دخنواء ويتم الاهتمام بالوقاية في 
إطار علم تفس الصحة» حيث تعد أهم مجالاتهء وتمت إاستعارة المفهوم من 
ميدان الصحة العامة في سبعينيات القرن العشرين» فقبل ذلك أهمل علم 
النفس هذا المجال على أساس أن العلاج النفسي الفردذي هو الطريقة الوحيدة 
لمساعدة الأشخاص للنظاب على مشكلتهم المختلفةء إلا أن نظريات الصحة 
العامة المعاصرة ترى عكس ذلك ٠‏ قإذا كان العلاج النفسي الفردي يستهدف 
مساعدة مريض بمفرده» فإن برامج الوقاية تستهدف مجموعة من الأفرادء 


كما أن العلاج النفسي الفردي يتعامل مع الحامل المرضي إاوعتعهاoطاد۴‏ 
مع فقط بينما ترى برامج الوقاية أن المرض لا يرجع إلى هذا العامل 
وحده» وإنما يرجع للتفاعل بينه وبين كل من الشخص (يمعتقداته 
ومشاعره ٠ ٠ ٠‏ إلخ) المبتلى بهء والبيئة (الفيزيقية والاجتماعية) التي يعيش 
فيها هذا الشخصء وتتم الوقأية الفعالة من خلال تعديل كل وإاحد من هذه 
العناصر الثلا4ر1985  {(Leventkaf, et al.,‏ 

وتشير الوقاية إلى توظيف المعرفة العلمية- سواء كانت نظرية أو 
عملية - في تخطيط وتلفيذ البرامج التي تهدف إلى كل من: 

إ- إنقأاص معدل حدوث المرض» بانقاص عدد الحالات الجديدة التي 
يمكن أن تصاب بهء وتعد برامج الوقاية التي تسعى لمنع الفرد من 
بدء التدخين بالحيلولة بينه وبين تدخين أية سيجارة من هذا النوع 
الذي يسمى "الوقاية الأولية"٠‏ 

۲-تقليل أمد المرض بمواجهته في مراحله الأولى» قبل أن ينتشر 
ويحدث أضرارا بالغةء وتسمى البرامج التي تسعى لتحقيق ذلك 
ابرامج الوقاية الثانوية"'ء وعلى هذا الأساس فإن البرامج التي هدفها 
مساعدة الذين جربو تدخين السجائر على ألا يكرروا محاولتهمء 
تندرج تحت هذا النوع من الوقاية ٠‏ 

-٣‏ تقليل الأضرار التي يحدثها المرض عندما لا تنجج برامج الوقاية في 
مواجهته أثناء مراحله المبكرة فتعمل على تقليل أضراره إلى أدنى 
درجة ممكنة وتسمى البرامج التي تسعى لذلك ببرامج الوقاية من 
المستوى الثالث وتعد برامج التدخل لتعديل سلوك التدخين لدذى 
المدخنين من هذا النوع من الوقاية ' ٠‏ 


' لمراجعة تصاذج من برامج کل مستوي انظر: عبد العم شحاقه 1۹4۸ :۲ ۸۷ = 1۲۷ ٠.‏ 


س اپا 8 مب 


ولأن البحوث (عرض لها: عبد المنعم شحاته ۱۹۸۸ء )1١۹۸۹‏ 
تؤكد أن الاتجاه المحبذ للتدخين محدد مهم ودافع قوي لبدء تدخين السجائر 
واستمراره وتيريره ولأن الهجاه مدخل رئيس يمكن تعديل السلوك من خلال 
تغبيره إذ يتضمن تعريق الاتجاه التسليم بأنه يحث الفرد على إصدار سلوك 
نحو أو ضد موضوع الاتجاه؛ فإن تغيير اتجاهات المراهقين المحبذه لتدخين 
السجائر» واستبدال هذه الاتجاهات بأخرى منغره تساعدهم على رفضه 
ومقاومة المؤثرات المشجعة لهء تعد أهم الطرق الوقائية التي يمكن أن تقلل 
من أعدإد الذين يقدمون على بدء التدخيبن . 

وبالتالي اتقاص معدل الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة أو 
المترتبة على تدخين السجائر ٠‏ ويتم ذلك من خلال أساليب التخاطب 
(الاتصال) المختلفة: سواء كأن: 

إُ- تشاطبا شخضصيا و مپاشر! و بالمواجهة Fc: To Face‏ جیت پمگن 
أن يساهم المتلقي مساهمة فعالة كسا فى: الخطابة - تطليمات مدير 
لعماله أو مدرب لفريقه ٠‏ إل ٠‏ 

ب-تخاطبا عير مباشر» حيث ا توجد فرصة لمساهمة المتلقي في 
تشكيل الرسالة كالتخاطب من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية : 
صحافة - وإذاعة -~ وتليفزيون - وسينما - ومسرح. 

ويعد النوع الأول تخاطبا في اتجاهين مما يتيج للمتلقي فرصة 
المشاركة في تشكيل الرسالةء ويمكن المصدر من ثلقي عائد عن فهم 
الجمهور لرسالته» وبالتالي يحدد مدى حاجاتها لزيادة التوضيح» وهو ما 


يفتقده النوع الثاني الذي يعد تخاطباً في اتجاه وأحد فقط “٠‏ وكلا النوعين 
يمکن أن کون : - 
(آ) تخاطبا لفظيا . (ب) تخاطبا غير لفظي 

ولا توجد وظائف لهذا النوع من التخاطب» وأخرى لذلك؛ وإنما 
يتفاعلان معا بحيث يتكاملان» ولاسيما إا تناول التخاطب موضوعاً ذا بطانة 
فما وجدانيةء حيث تلعب الهاديات غير اللفظية دوراً بارزا في تحديد 
إطار الرسالة وفكرتها العامةء وتكشف عن إهتمامات واتجاهات مصدرهاء 
وتنظيم مخاطبته للمتلقي أو مخاطبة المتلقي له (إذا كان تخاطبا بالمواجهة) 
وتضفي بعدا إغرائيا على هذه المخاطبة (عبد المتعم شحاثه. .)٠۹۹۰١‏ 

ويعد الكشف عن فعالية الرسائل التي صممت بهدف إثارة خوف 
المتلقي أكثر مجالات البحث في ميدان التخاطب إرتباطا بإعداد برامج الوقاية 
من بدء التدخين» وتتكون هذه الرسائل من جزءين رئيسين : 

“١‏ معلومات تصف مدى خطورة سلوك يصدره القرد وتشمل هذه 
المعلومات أسباب إصدار هذا السلوك والاثار التي يحدثها؛ 
“٣‏ معلومات تصق كيفية تجنب هذا السلوك الخطرء أي التوصيات التي 
تقدمها الرسالة ؛ 

ويتم التعبير عن المعلومات المتضمنة في الجزعءين بنبرة انفعالية لا تخلو من 
ذكر حقائق أو أدلة واقعية عن الأضرار المترتبة على عدم ثبشي توصيات 
الرسالة )1970  (Lererthal,‏ 

ونکشف اليحوسش - أشي آجر اها لیفنتال" (eطtوءvء1‏ وزملاؤه 
)۱۹۸١(‏ والتي عرضها 'شیفمان" «ومگاطء (۱۹۹۳) - أن مستوى الخوف 
المرتفع أكثر فعالية من المستوى المنخفض؛ وتتمثل هذه الفعالية في كل من: 


" تعد المخاطبة عبر شبكة المعلومات العالمية (إترنت) تخاطبا عن بعد يسمح بالمشاركة . 


٠ سرعة تأثر المبحوثين بالتهديد المتضمن في الرسالة‎ -١ 
٠ اتجاه ونية سليية نحو موضوع التهديد (تدخين السجائر)‎ -۴ 
اتجاه وثية إيجابية نحو الفعل الذي يخفض مستوى الخوف (الامتناع‎ ٣ 
٠ عن التدخين)‎ 
أي أن الرسائل الأكثر تهديدا تستثير - بالمقارنة بالرسائل الأقل‎ 
تهديداً - عدداً من الظروف النفسية الضرورية لإنقاص معدل إصدار السلوك‎ 
الخطرء مع ذلك يظهر المبحوئون تأثيرا في معتقداتهم ونياتهم للقعل في‎ 
المستقبل» ولا يبدون هذا التأثير فيما يفعلونه الإن فعلاء لذلك يوصس‎ 
الباحثون بضرورة أن تركز الرسالة على الأفعال النوعية المرغوية (عدم‎ 
التدخين)» والتي يمكن بها تجنب مترتبات الخوف المستثار والتي تمكن‎ 
المتلقى من تنظيم الظروف الخارجية المشجعة على تدخين السجائر» كما‎ 
يجب أن تحدد الرسالة مدى حدوث الحدث المؤلم - الذي تهدد به الرسالة-‎ 
إذا لم يقبل المتلقي توصياتها‎ 
ويذكر الباحثون أن عددأ من المتغيرات يزيد من فعالية مستوى‎ 
الخوف المرتقع» منها: وضع توصيات الرسالة في نهايتها- وكون المتلقون‎ 
مرتفعي الدرجة على مقياس تقدير الذات- وكون الرسالة تتناول موضوعات‎ 
صحية أكثر خطورة“ وكون مدف الرسالة هو تخيير إتجاه المتلقي» ولیس‎ 
تهيئته لمقاومة الدعاية المضادة- ومدى الوقت الفاصل بين عرض الرسالهة‎ 
والقياس البعدي» فكلما قصر هذا الوقت كلما زادت الفاعليهء وذلك لتلاشي‎ 
٠ آثار الخوف بمرور إالوقت‎ 
خلاصة القول: إن البحوث تكشف عن فعالية نسبية لمنع الأفراد‎ 
من إصدار سلوك خطر صجيا (كالتدخين) عن طريق ثغبير اتجاهاتهم المحبذة‎ 


سا يړ ې اس 


لهذا السلوك من خلال التلويج بمترتياته المستهجنة والمؤلمةء وإن هناك 
عددا من المتغيرات تلعب دورا معدلا لهذه الفعالية وهي فعالية يرى بعض 
الباحثين أنها لا ترجع إلى إثارة الخوف بقدر ما ترجع إلى عوامل أخرى 
(مثل: التشريط - قابلية الاتجاهات للتغير نتيجة التوقع أي تغيير 
عابر ٠ ٠ ٠‏ الخ) اختلفوا في تحديدها ٠“‏ 
يحوت الوقاية من بد القد خيس : 

وهكذاء وظف تراث بحوث ثغيير التجاه من خلال التخاطب› 
والمبادئ النظرية التي كشغت عنهاء في وقاية المرأهقين من بدء التدخين 
وكانت بداية هذا التوظيف هي جهود متقرقة وغير منظمة قام بها أوائل 
سبعينيات القرن العشرين بعض المهتمين بقضايا الصحة والتربية الذين 
سعوا إلى تبصير المراهقين بأضرار التدخين الصحيةء وقلل من قيمة هذه 
الجهود افتقارها للتقويم العلمي (1985,ود۴1) وفي الربع الأخير من القرن 
العشرين إنتظمت هذه الجهود وتنامت. وفي هذا السياق نشير إلى تموذجين 
هما: الأمريكي -- والمصري ٠.‏ 
أولا: النموذج الأمريكي الوقاية من بد التدخين 

ويعد الأكثر نجاحا *"إذ كانت التقديرات لنسبة المدخنين من الشباب 
هي %١١,١‏ بين الذكور و٤٣‏ بين الإتاث إذ بها في مسح ۲١١١‏ ~ 
المشار إليه آتفأ- %۲۹,۲ و %۲۷,۷ على التوالي ٠‏ 


لمعرفة محددات فعالية الرسائل المثيرة للخوف وتفسيرها إنظر : عبد الملجم شجاتة > +١١١2‏ 
Ym ¥ RAA‏ 
* ولا يمثل لجاحه هذا مبررا لإستعارته » فكما سبقت الإشارة ص لا يجوز نقل استراتيجية 
تدخل من : مجتمع لآخرء 
س | وپ إا نت 


ومنذ سنة ۱۹۷۸ تعددت برامج الوقاية من بدء التدخين ونشطت 
بحوٹها حتی أمكن تقسيمها إلى أجیال : - 

١‏ يمثل الجيل الأول البحث الرائد في هذا المجال الذي حاول فيه "إيفائز" 
vans‏ .وزملاۆە (۹۷۸) توظيف نموذع التحصين o‏ اند 
الذي طوره 'ماكجوايز' من خلال المماثلة بين مقاومة التعرض 
لتخاطب معارض وتحصين الجسم صد الأمراض بحقنه بفيروسات 
ضعيفة تحثه على تكوين مضادات حيوية تمكنه من مواجهة تقس 
الفيروسات - القوية طبع - إذا ما هاجمته مستقبلاء واستخدم 
"إيفاثز" وزملازه (بجامعة هيوستون -تكساس) هذا الأسلوب 
كاستراتيجية لتنمية مهارات المراهقين لمواجهة الضغوط الاجتساعية 
والبيئية المتمثلة - في رأيهم - في وجود نماذج يقتدى بها 
المرأهقون) (سواء كانت هذه النماد ج من الآياء أو الأقران أو تقدمها 
وسائل الإعلام) التي تشجع المراهقين على بدء التدخينء حيبت 
طوروا برنامجا مكونا من أربعة شرائط فيديو؛ مدة كل منها عشر 
دقائة,» تتضمن معلومات عن مضار التدخين قصيرة الأمد وأثاره 
على الآخرين والتشجيع الناتج عن وجود مدختين» وكيفية مواجهة 
هذا التشجيع» مبرزا مزايا عدم التدخين» ويقوم بالتطيق على هذا 
المضمون مرأهقون غير مدخذين - من نفس سن المبحوئين ~ ويلي 
عرض كل فليم تعرض المبحوثين لموقف تمثيل أدوار تشبه تلك التي 
قدمها الغيلم» فيقوم أحد المبحوثين بدور الزميل - أو الأب المدخن 
الذي يقتدي به الابن - الذي يعرض سيجارة على شخص أخر يقوم 
يدور من يرفض تشجيعهء ويعقب هذا التمثيل مناقشة مغتوجة حول 
مضمون الفيلم ٠‏ 


س ا ۽ امت 


وتكشف البيانات التي جمعها 'إيغانز" وزملاؤه عن مسثوى محدود 
لفعالية هذا البرثامج في منع المراهقين من بدء التدخين»ء فبعد عشرة أسابيع 
من القياس القبلي وجدوا أن %٠١‏ من أفراد المجموعة التجريبية (ن=٠۸)‏ 
يدخنون فعلا في مقابل 1۸ من أفراد المجموعة الضابطة (ن= .)٠٠4‏ 
-ويبدو أن نجاح برامج الوقاية من بدء التدخين يتطلب توظيفا لمدى 
أوسع من المبادئ النقلرية في علم النفس» وهذا ما قعله الباحثون 
الذين تمتل برامجهم الجيل الثاني لبحوث الوقاية من بدء التدخين 
مثل: (1982,عہE۴‏ & مس0t٥8)‏ » فقد وظفوا مبادئ مستمدة من 
نظريات: التعلم الاجتماعي - والعزو م«مناuطاهم‏ - والالتزام 
Commitment‏ بإەسدڈار سلوك ما س واسالیب الشعلم السلوكي إ(متل: 
تمثيل الأدوار عدارما۴ ۸٠1٠‏ والدعم والممارسة)» وذلك بالإضافة إلى 
نظرية التحصين التي وظفها الجيل الأول وحققت برامج هذا الجيل 
نجاحا يفوق النجاح الذي حققه الجيل الأول إلا أنه مازال دون 
المطلوب وذلك لأنه لم يتدارك أوجه القصور المنهجي التي شايت 
بحوث الجيل الأول والتي منها: الاعتماد على الوحدة[فصل دراسي 
أو مدرسة مثلا) كظرف تجريبي واحد“ ووجود مشكلات تتطلق 
بصدق الأدوات المستخدمة لتقويم التعرض للبرنامج - ووجود 
معدلات تسرب ٥٤ا٤۸‏ مرتفعة جداأ ۰ 

“٣‏ وهو ما سعت بحوث الجیل الثالت (متل: 1984 ,لد ٤ع‏ ,yواات)‏ إی 
تفاديهء والتي تتفوق على مثيلاتها- في الجبلين السابقين - في 
درجة الارتقاء المنهجيء قالظرف التجريبي الواحد تضمن وحدتين 
(فصلين أو مدرستين على الأقل)ء حيث المقارثة بين أكثر من 
مضمون - للبرنامج - ممكنةء بالإضافة إلى تحقيق قدر سن 


ست کک ي ا ست 


العشوائية في اختيار الميحوثين وتوزيعهم على وحدات التصميم 
التجريبيء مع ذلك فإن معدلات التسرب المرتفعة مازالت مشكلة 
رئيسية تقلل من قيمة نتائج بحوث هذا الجيل . 

“٤‏ ويعد الجيل الرأبع من بحوث إمثل: 1د اء اوء8) الوقاية من بدء 
التدخين أكثرها نضجا سواء من حيث الارتقاء المنهجي أو من حيث 
تعدد المبادئ النظرية التي اعتمد عليها الباحثون عند إعداد 
برامجهم قبالإضافة إلى المبادئ التي تم توظيفها في الأجيال الثلائة 
السابقة فان مبادئ أتخاذ القر ار Decision Making‏ و حل المشکلات 
Problem Solving‏ قدا وظفت في برامج هذا الجيل» كما أستعان 
بحضها بالمدرسين والاباء ~ بعد تدريبهم - وبالئليفزيون في نقديم 
مضمونهاء كما تميزت البحوث التي تقوُمها بارتقاء منهجيء 
بالمغارنة ببحوث الأجيال الفلااثة السابقةء حبث طالت مدة المتابعة 
[أكثر من سشتين)ء وارتفعت معاأملات الصدق الداخلي للأدوأت 
المستخدمة لتقويم آثار التعرض للبرنامجء وتحددت وحدات !١(‏ 
فصلا أو مدرسة) الظرقف التجرييي الوأحد كما تم توزيع هذه 
الوحدات على أساس عشوائيء إلا أن هذه العشوائية لم تتحقق 
بالدرجة المرجوة كما وجدت صعوبات في تنفيذ البرامج وفقا 
للتصميم الذي وضعه الباحثون؛ وواجهتهم صعويات أخرى عند 
التحكم في التفاعل بين تلقي البرنامج وكل من القياسين السابق 
وآللاحق له؛ كما أن معدلات التسرب مازالت مرنفعة ٠‏ 

#-ويمئل الجيل الخامس لجهود الوقاية من بدء التدخين توجهاً قوميا 
(أمريكيا) واسعا أمتد ليشمل معظم الولابات بمؤسساتها الحكومية 
والأهلية؛ إضافة إلى هينات اتحاديةء تتكامل جهودها سواء عند 


صغ پې اسه 


تخطيط حملات الوقاية أو تنفيذها أو متايعتهاء ونتسم بحوت هذا 

اجيم اس 

أ الاعتماد على معلومات واقعية متجدده مستمدة من مسوح دورية 
كمسج سلوك المخاطرة بين الشبأب (¥۸85) ويجري كل عامين 
لمعرفة مدي انتشار تعاطي مادة ما - كالسجائر وغیرها- بين 
قطاعات الشباب »وكمسح اتجاهات الأمريكيين نحو هذه المواد 
ويجري كل عام (2003 ,ه«د٤اد))‏ وكتقارير مدمع»6 العامة إمثل 
تقرير "المرأة وألتبغ 86۸,2001 ) ١‏ ٠وغيرها.‏ 

ب“ إيجاد سياقات جماهيرية تتسم بالاستمرارية كدعوة مركز الإدمان 
ودع بجامعة كولومبيا جعل الاثثين الرابع سن كل سبتمير- 
ابتداء من سنة ۹۹١‏ مناسبة سنوية لتناول الطعام مع 
الأسرة" كجهد قومي بسيط وفعال لزيادة الإارتباط الأسري 
وتصهيل تخاطب الأب - الأبنء وذلك لأن البحوث التي أجراها 
المركز تظهر فروقاً جوهرية بين الذين يتناولون الطعام بانتظام 
مع أسرهم والذين لا بتناولون في سلوكيات التعاطي حيث يدخن 
من مراهقي الفشة الثانية تلائة أضعاف من يدخن في الفئة الأولى 
ويتعاطى ۷۲ من الفئة الثائية مخدرات محظورة قانوثا مقابل 
١‏ من مراهقي الفئة الأولى الذين يتناولون الطعام مع 
أسرهم» وتكشف دراسات مؤسسات علمية أخرى أن تناول 
الطعام وسط الأسرة بقلل احتمالات الانحراف ويرتبط إيجابيا 
بتحسن اللأداء الدراسي وعادإات الطعام الصحية 


, WWWLCASACONM DiA.OFE 
وتشترك بحوث الأجيال الخمسة في خصائص عدة أهمها:‎ 


¬ م — 


١-تشايه‏ مضمون المعلومات المستخدمة لتغيير الإتجاه نحو التدخين؛ 
ونتضصمن : 
( معلومات عن مترتبات تدخين السجائر طويلة الأمد على الصحة. 
(به) معلومات عن الآئار الفسيولوجية المباشرة لتدخين سيجارة وأحدة 
مجرد سيجارة ۰ 
)ج( تصحيح المدركات الخاطنة الشانعة عن التدخين . 
(د) مناقشة. تأثير الأسرة والأقران ووسائل الإعلامء وطرق التعامل مع 
هذا الثأئير ٠‏ 
(هس) زيادة تقدير المراهقين (آو الذين تعرضوا للبرنامج) لذواتهم؛ 
وإمدادهم بمهارات اجتماعية عامة تزيد من كفاعءتهم عند مواجهة 
الموأقف المشجعة على بدء التدخين ٠‏ 
إو) تعلم مهارات سلوكية محددة لمواجهة المتغيرات المشجعة على بدء 
التدخين ٠‏ 
-استخلاص التزام عام(في التجمعات ؛ كالنوادي والمدارس) بمنع التدخين 
(إجعل المكان خالي من الليكوتين) ٠‏ 
-تشتمل على قياس قبلي» وآخر (أو أكثر) بعدي يسمح بفحص التغيير عبر 
الزمن» ٠‏ 
؛-تشتمل على مجموعات صضابطة تسمح بالمقارنة بين مجموعات تلقت 
البرنامج» وأخرى لح تنلقه ؛ 
#٥-تحاول‏ التحقق من صدق التقارير الذاتية عن مدي تدخين الميحوتين 
بالاستعانة بمؤشرات فسيولوجية تتفاوت في تنوعها ودقتها من بحث 
لاخر ٠‏ 


ا و e‏ 


هذا يإيجاز بعض ملامح الئموذج الأمريكي للوقاية من بدء التدخين 
وهو نموذج لاجح استنادا إلى ما تشير به الإحصاءات من تثاقص معدلات 
تدخين المراهقين والمراهقات عما كان متوقعا قبل ذلك ويرجع بخاصة 
إلى : 
١-الاعتماد‏ على تحليل واسع القبول لسلوك التدخين مستمد من مثات 
البحوث الواقعية التي وضحت كلا من : 
أ أسباب التدخين ٠‏ 
ب“ المخاطر الناتجة عنه. 
ج“ برامج إنقاص معدل . 
-تكامل جهود عدة مؤسسات حكومية وأهلية “ (اتحادية وعلى مستوى 
كل ولاية) لإنقأص معدل التدخين» وقد أدى هذا التكامل والتنسيق 
إلى: 
أ- المحافظة على استمرارية مخاطبة جمهور عريض ونقل تصور 
متكامل عن مشكلة التداخين إليه ؛ 
ب“ اتخاذ القرارات الضرورية التطوير ممارسات مكافحة انتشار 
ألتدخيرم ٠‏ 
ج- فتح المجال أمام مؤسسات اجتماعية للتعامل مع المشكلة 
ومساعدتها على إمتداد عملها هذا والمحافظة على استمراريته 
{Biglan & Taylor, Z000}‏ » 


فإاضافة إلى حشرات المراكز والمعاهد العشية القرمية إللصسمة N11‏ والسرطان 1أ والإدمان 
ه50 ١٠‏ و غيرها) العاملة في مجال مكافحة التدخين؛ توجد ٠١۷‏ جمعبة أهلية ناشطة في هذا 
المجال كجمعية حقوق غير المدخنين والمجموعة المضادة لتلوث المدخنين وجساعة أوقغواً إدمان 
المرأهقين ٠١ ١‏ وغيرها؛ 


سا ۽ 4 س 


ومع ذلك يرصد الباحتون (متل: 1985 (Banchard, 1994, Leverntal, et al,‏ 
عدداً من أوجه القصور على رأسها:“ 

١‏ إهمال الفروق الفردية التي تحدد مدى استجابة الأفراد لدعوتها 

الإحجام عن بدء التدخين ومن أمثلة- وليس حصرا- المتغيرات التي 


اا 


اسح 
| 


بپ“ 
a‏ 


إهمالها: 

النوع» فعلى سبيل المثال تجاهلت حملات وقاية الأمريكيين من 
بدء التدخين خصائص الإناث مثل كونهن يخبرن البلوغ مبكرا 
مقارنة بالأولاد وكونهن أكثر تعرضا للإصابة بالاكتئاب 
واضطرابات الأكل وكونهن أكثر تعرضا لسوء المعاملة البدنية 
والجنسية؛ وكل هذا .يزيد مخاطر إقدامهن على التدخين 
والتعاطيء كما يتفاعل النوع مع كل من غياب الاستقرار السكني 
والاتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى واحتمالات التحول من 
التدخين على سبيل التجربة إلى التدخين المنتظم حيث الإناث أكثر 
هيو للتعاطي في هذه الحالات مقارنة بالذكور؛ حتى أن أسباب 
التدخين ودوافعه تختلف تبعا للفوع» ومع ذلك صممت برامج 
الوقاية من بدء التدخيڻ وفي ذهن وأضعيها الذكور وليس 
الإنات ٠‏ 

العناصر الثقافية التي تشجع أو تكبح الرغبة في التدخين ٠‏ 

درجة استهداف الجمهور للتدخين والتي تحدد كون الفرد سيكون 
مدختا أم لا وإذا كان مذخناً فهل سيدخن بكثافة أم ل؟ 

العمليات المعرفية التي يؤكد منظرو تغيير الإتجاه - على إختلاف 
توجهاتهم النظرية - أهميتها كوسائط بين التعرض لمخاطبة 
وتغيير الإججاء نتيجة هذا التعرش. ومع اعنماد برامج الوقاية 


ست پار 4 س 


صن بدء التدخين على مبادئ الاستمالة بالمخاطية إلا أنها تجاهلت 
العمليات المعرقية أتناء تلقي الاستمالة ٠‏ 
فان إهمال هذه المتخيرات - وغيرها - عند تصميم برامج الوقاية 
من بدء التدخين وتنفيذها يزيد من احتمال اختلاط تأئير هذه البرامج مع اثار 
تلف المتغيرات ٠‏ 

۲- استخدام البحوث التي تحاول تقويم برامج الوقاية من بدء التدخين 
تصميمات تجريبية غير ملائمة مثل استخدام تلاميذ إحدى المدارس 
ككل - مجموعة تجريبيةء تتم مقارنتها بتلاميذ مدرسة أخرى؛ 
كمجموعة ضابطة مما يسمح باختلاط أثر السياقء ومعايير الجماعة 
المدرسية مع تأثير البرنامج موضوع التقويم» مع أن الأفضل هو 
المقارنة بين فصول من مدرسة واحدة ٠‏ 

“٣‏ يضاف إلى ذلك وجود معدلات تسرب مرتفعة نسبياء تؤثر بدرجة 
كبيرة في نتائج المتابعة طويلة الأمد بشكل يجعل هذه المتأبعه بلا 
معنى أحياناء حيث يشير بعض الباحثين إلى أن معدلات تسرب 
المدخنين (أو المعايشين للتدخين كأبناء وأقران المدخنين ٠١‏ ٠إلخ)‏ 
أعلى من معدلات تسرب غير المدخنين (أو غير المعايشين)» ومع أن 
تحدبد أسباب هذا التسرب يساعد كثيرا على إنقاص معدلحهء فإن 
الباحثين لم ينتبهوا لأهمية هذا التحديد ٠‏ 

+“ ومع سعي البرامج السابقة إلى تغيير الججاهات المحيدة للتدخين 
كخطوة سابقة أو مصاحبة للامتناع عن بدء التدخين فإن بحوث 
تقويم هذه البرامج قد اكتفث برصد مدى التغيير في هذا الاتجاه دون 
توظيف التراث الضخم لنظريات تغيير الاتجاه من خلال التخاطب في 
تصميم وتنفيذ تلك البرامج أو في تحديد الظروف المسئولة عن 


ت ا ا ا س 


حدوث (أو عدم حدوث) هذا التغييرء مثال ذلك: أنه مع تعدد مكونات 
البرنامج الوقائي من بدء التدخين قإنه لم يستفد من بحوث ترتيب 
عرض الحجج المتضمنة في الرسالة الواحدة في اختيار المكونات 
الأكثر فعاليةء وأدى إهمال دراسة هذا المتغير (ترتيب العرض) إلى 
إهمال دراسة التقاعل المحتمل بينه وبين عدد من متغيرات موقف 
التخاطب» حيث تشير البحوث إلى وجود نقاعل بين ترتيب عرض 
الحجج داخل الرسالة وبين متغيرات أخرى في موقف التخاطب (مشل: 
موضوع الرسالة- ودرجة تعئيدها- ومصداقية مصدرهاء ٠‏ إلخ) 
ويؤثر هذا التفاعل في فعالية التخاطب» وبالتالي فعالية برنامج 
ألوقأية من بدء الندخين . 
نانيا: الشموذح المصري ني الوقاية من بد التدخين: 
ولأن تدخين السجائر ظاهرة اجتماعيةء أي تحدث في سياق 
اجتماعي له معاييره وقيمه التي تحدد معنى التدخين ودلالتهء فمن الضروري 
إجراء دراسات محلية لاخثيار مضمون برامج الوقاية من بدئه وتوقيت 
عرضها والجمهور الذي تستهدفهء ومع ذلك لا يلقي هذا الأمر اأهتماما يذكر 
من جهات قومية مصرية علمية أو خدميةء فباستثناء الدراسات الوبائية التي 
يجريها البرثامج الدائم لبحوث تعاطي المخدرات بالمركز القومي لليبحوث 
الاجتماعية والجنائيةء لا توجد إلا بحوث متناثرة يجريها بعض الباحثين في 
إطار حصولهم .على درجات علميةء ويكاد يغيب الجهد المنظم لهيئة قومية 
حكومية أو أهلية في مجال الوقاية من بدء التدخين . 
ونشير في هذا السياق إلى تجربة (عبد المنعم شحاته ۲۹۸۸: 
)٠١١ - ٠‏ أجريت في إطار السياق الثقافي المصري لتغيير اتجاهات 


س س 


إلمراهقين المصريين بأخرى تقل من احتمالات بدئهم التدخين؛ وقد تم 
إجراؤها بمشاركة ۴۷٠١‏ طالبا بالصف الأول الثانوي العام إد تبين البحوث 
المصرية والأجنبية أن سن ١١‏ سنة هي السن المحتمل أن يبدأ فيه الفرد 
تدخين السجائثر ٠‏ 

وقد تعرض هؤلاء الطلاب لرسالة تدعوهم إلى عدم التدخين؛ 
و تتصس : 

١‏ البدء بتفنيد العلاقة المزعومة بين التدخين وخصال كالاستقلال 
والرجولةء على أساس أن البدء بتفنيد الحجج المعارضة لتوصيات 
الرسالة أعثر فعالية إذا كان لدى المتلقى ألفة ووعي بهذه الحجج؛ 
كما أن عرض هذه الحجج في سياق يرفضها يضعف من فعاليتها في 

۴ كشف الآثار الفسيولوجية المباشرة لتدخين أقل حدد ممكن من 
السجائر . 

۳“ توضيح حكم الدين في تدخين السجائر اعتماد! على إبراز حقوق 
النفس والغيرء وضرورة عدم إيقاع الأذى بهم ٠‏ 

>“ إبراز قيمة أن يصبح الفرد غير مدخن ٠‏ 

وقد اختيرت الحجج المدعمة لكل عنصر من العناصر السابقة على 
سس موضوعية كالاستناد إلى نتائج البحوث وإلى أراء ذوي الخبرة 
يموضوعهاء وقد قدم هذا المضمون في شكل تخاطب بالمواجهة (محاضرة) 
لأن هذا الأسلوب يحقق التفاعل بين المصدر والمتلقي بشكل ييسر للمتلقي 
تكوين صورة إيجابية عن المصدر ويزيد من الألفة بهء كما أنه الأسلوب 
نفسه المعتاد للطلاب عند تلقي الدروس؛ بالإضافة إلى أنه يلام المضمون 
الذي تم اختياره لعرضه عليهم ٠‏ 


س f‏ و س 


وقد سبق التعرض لهذا المضمون» وتلاه أيضا- مباشرة أو بعد 
أسبوع من عرضه لتقويم آئاره - جمع بيانات عن اتجاهات الطلاب نحو 
التدخين وخبرتهم به ومعايشتهم له ومعايشة المدخذين وعدد منتقى من 
خصال الشخصية والبيانات الشخصية والاجتماعية الأخرى» وقد تم ذلك من 
خلال أدوات روعي تمتعها بالشروط العلمية للاداة الجيدة مما يسمح 
بالاعتماد علیهاء كما تم تحليل البيانات - التي تقدمها هذه الأدوات - على 
الحاسب الالي بواسطة أساليب إحصائية مئل تحليل التباين متعدد المتغيرات 
مودو وتحليل التباين و0۷دھ لاسي الأبعاد واختبار القروق بين 
المتوسطات وأسفرت هذه التحليلات عن النتائنج التالية: 

١‏ هناك فروق مرتفعة بين الذين تعرضوا للرسالة والذين لم يتعرضوا 
إليها في الاستجابة للتخاطب فالذين تعرضوا أكثر فهما للرسالة وأكثر 
تقبلا لها ولمصدرها بالمقارتة بمن لم يتعرضوا ٠‏ 

۲ لخصال شخصية المتلقي دورها في تحديد درجة هذه الأستجابةه وقي 
توقيت ظهورهاء فعلى سبيل المثالء يبدي المتفتح ذهنيا استجابة 
للرسالة أكثر مما يبدى منخلق الذهن (المتسم بالجمود)» كما أن 
المتفوق دراسيا لا يظهر هذه الاستجابة بعد تعرضه للرسالة مباشرة 
وإنما بعده بفترةء بينما يظهر الأقل قدرة على التحصيل الدراسي هذه 
الاستجابة بعد عرض الرسالة مباشرةء وتختفي عنده بعد العرض 
بفثرة وهو ما يبرهن على أهمية وضع خصال شخصية المتلقي في 
الحسبان عند إعداد التخاطب وعند ثقويم فعاليته ٠‏ 

٣‏ لمصدر التخاطب دوره المهم في استجابة المتلقى للرسالةء إذ يعد 
تقبل المصدر عملية أساسية تيسر تغيير الحجاء المحبذ لتدخين 
السجائر» وهو ما يشير إلى خطورة ظهور المدخن - في أفلام 


س 


السينما والنليفزيون ~ في صورة البطل المنقذ والقادر على مواجهة 
أصحب المشكلات» كما يشير إلى أهمية ظهور الشخصيات العامة 
والمشهورة وهم لا يدخئثون . 

“٤‏ هناك زيادة - إلى حد ما - في تغيير الاتجاه المحبذ للتدخين ناتجة 
عن مرور الوقت بعد عرض الرسالة (أي الأثر الكامن) وتلعب خصال 
شخصية المتلقي دورها في تحديد حجم هذه الزيادةء بل وفي 
ظهورها أو اختفائها إذ تبين أن مرتفعي القدرة على التحصيل 
الدراسي ومتفتحي الذهن والأقل تقديرا للذات يظهرون هذه الزيادة 
أكثر من غيرهم . ) 

هذا مثال لدراسة مصرية هدفها تقويم برنامج للوقاية سن بدء 
التدخين» وقد أثارت ~ مثل غيرها~ نقطة مهمة هي أن قدرة هذه البرامج 
على أحداث تغییر تتفاوت درجتها ما بين تغيير ملحوظ في الججاهات المحيذة 
للتدخين وتعديل محدود في سلوك التدخين أو نية إصداره مستقلا؛ وهي 
نقطة التفت مثظرى تغيير الاتجاء إليها بالدراسة لتفسيرها واكتشاف العوامل 
ثي تؤدي إليهاء 

والحامل الأهم في هذا الصدد هو أن الإتجاه المحيذ للتدخين يتكون 
خلال فترة زمنية طويلة جدا تبدأ مع بداية وعي الطفل بما يدور حولهء 
وتنتهي بمحاولته تجريب التدخين» وطوال هذه الفترة تعمل مواقف عديدة 
ووسائل متنوعة على ترسيخ هذا الإتجاه ودعمه». وبالتالي يصعب - لکن لا 
يستحيل - تعديل إتجاه استغرق تكوينه عدة سنوات في أيام معدودات» أضف 
إلى ذلك أن عملية التعديل هذه أشبه بالسباحة ضد التيارء فتكوين الإاتجاه 
السحبذ للتدخين يتم في سياق اجتماعي لا يحظر التداخين فقط بل يشجع 
عليه أيضاء فوسائل الإعلام ترسم صورة إيجابية عن التدخين والمدخنين» 


Y~ 


وتقدم بطل الأفلام والمسلسلات السينمائية والتليفزيونية غالبا بالسيجارة في 
يده يستعين بها لمواجهة المواقف الصعبة والمحرجة والتي تتطلب تضجا 
ومهارات خاصة» وتؤكد لنا أن التدخين أهم هذه المهارات» إذ يستعيد اليطل 
به كفاعته وقدراته التي أهتزت نتيجة الموقف الذي يواجههء ولا يقتصر 
الأمر عند هذا الحد فالصورة تدعو إلى الاقتداء بالبطل» ويزيد من هذا التأثير 
وجود أب أو أخ يدخن» الذي - يحكم موضعه في الأسرة -يعد نموذجا 
يحتذى» ويتضخم التأثيرء فالاقران يحثون على تجريب التدخين؛ ويدفعون 
إليه دفعاء كل هذا في سياق يدعم بدء التدخين؛ ويقلل من مدى الاستجابة 
لتخاطب يدعو إلى عدم بدء التدخين؛ تلك الاستجابة التي تتطلب خلق سياق 
نفسي اجتماعي يستهجن التدخين ويرفضه أي تغيير الصورة التي تعرضها 
وسائل الإعلام» وتغيير عادات الإباء وتغيير معايير جماعة الأقران. إذ تؤئثر 
في استجابة الفرد لبرامج الوقاية من بدء التدخينء ليس هذا فقط بل وتحدد 
هذه الاستجابة من حيت الوجهة والشدة. 
ولخلق هذا السياق الرافض للتدخين» يجب أن يقوم المجتمع 
بأمرين : 
ا-الاهتمام بالبحث العلمي لرسم ملامح ظاهرة التدخين في مجتمعنا من 
حبث دوافعها ودلالتها لدى قطاعات مختلفة من الجمهور المصري لوضع 
أساس علمي موضوعي لحملات مكافحة التدخينء هنا تجدر الإشارة إلى 
أهمية إجراء دراسات تقبعية طولية !إدمافنااع«ه1 والاستفادة من نتأنجها 
فالفرد لا يبدأ تدخين السجائر بين عشية وضحاهاء وإنما يمر بمرحلة 
تهيؤ طويلةء تستغرق عدة سثوات قبل أن يدخن سيجارته الأولى وتنقسه 
هذه المرحلة إلى مراحل فرعية لكل منها دوافعها وآلياتهاء وبدون فهم 
هذه الدوافع وتلك الآلباتء تفقد أساليب الوقاية قدرتها على التأثير» إذ 
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يصعب ~ بدون هذا الفهم ~ اختيار المضمون المناسب تقديمه إلى الأفراد 
المراد التأثير قيهم» كما يصعب انتقاء الطريقة الملالمة لتقديم هذا 
المضمون؛ فعلى سبيل المثال يبح من المناسب في مرحلة تهيؤ الأفراد 
لتجريب تدخين السيجارة الأولى؛ أن تحدثهم عن خطر الاعتماد على 
'النيكوتين" وصعوبة الامتناع عن التدخين بعد البدء فيه وأن ندخين 
السيجارة الأولى يعني تكرار المحاولة ثم الاستمرار في التدخين؛ 
وتوضيح كيف يتم ذلك بواسطة بيانات صادقة ومن مصادر موثوق فيهاء 
ويعد هذا المضمون أكثر ملاءمة بالمقارنة بالحديث عن مضار التدخين 
المباشرة أو بعيدة المدىءلأن المراهقين ~ في هذه المرحلة - لا يدركون 
خطورة الاعتمادء معتقدين في إمكانية الامتناع عن التدخين أي وقت 
شاعوا (1:1984ءا #«داعا5)» أما في مرحلة التجريب الفعلي ومحاولة 
تدخين السجائر كوسيلة للحصول على قبول اجتماعي وتقدير الذات فإن 
من المناسب الحديتث عن المظاهر السيئة للتدهين» والاعراءات السلبية 
التي يعزوها الآخرون إلى المدخن» والضرر الذي يلحقه التدخين 
بالآخرين »مما يقلل من قبولهم للمدخن, ذلك القبول الذي يمكن الحصول 
عليه بواسظة وسائل مأمونة وإيجابية كحسن الخلق وأناقة المظهر 
وغيرهاء كما من المناسب تقديم معلومات عن الآثار الفسيولوجية 
المباشرة ~ وليس بعيدة المدى- المؤلمة والمترتبة على تدخين سيجارة 
مجرد سيجارة واحدة؛ استناد! إلى تصائح طيبة موثوقة ٠‏ 
معنى ذلك أن الدقة في اختيار المضمون الواجب تقديعه - 
والطريقة المناسبة له - لجمهور بعينه قد يزيد من فعالية أساليب الوقاية من 
بدء التدخين وكما ورد في الأثر ' فلكل مقام مقام" فإن المضمون الذي يلائم 
المهينين لتجريب - ولم يدخنوا بعد - لا يكون فعالا إذا قدم لمن جربو! 
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التدخين بالفعلء كما أن المضمون الذي يلاثم الذين دخنوا على سبيل التجربة 
لا يجدي تقديمه للمهيئين لتجريب التدخين» وهذا أحد الأخطاء التي وقع فيها 
مصمموا برامج الوقاية من بدء التدخين؛ أضف إليه التاخير في تقديم هذه 
البرامج» فمعظم البحوث إلتي عرضناها أجريت بمشاركة مبحوثين تجاوزا! 
السادسة عشر عاما من العمرء حيث بدأ منهم التدخين نسبة تجاوزت الستين 
في المائة من مجموع المدخنين المنتظمين في التدخين» وكان يجب التبكير 
فى تعريض هؤلاء المراهقين لبرامج الوقاية (أي وهم في الثائية عشر عاما 
من العمر أو دون ذلك حيث لم يبدأ التدخين بعد إلا + - %١‏ فقط). إذ أن 
وقاية المهيئين لتجريب الندخين من محاولة التجريب» أفضل من وقاية الذين 
جربوا من الاستمرار في التدخين ,د (Orleans; et al, 1993; Pamerleau, et‏ 
٠ 1999; Cain, 2003(‏ لذا يجب أن تستهدف حملات الوقايةه من بدء 
التدخين تلاميذ المدارس الابتدائية فالمرحلة الإعدادية أو الثانوية تعد وقتا 
متأخرأ جد لذلك ٠‏ 
والخطأ الثالث الذي قلل من فعالية برامج الوقاية من بدء التدخين 
هو اعتمادها على أسلوب صريح فى المخاطيةء فكل المضمون المعارض 
للتدخين المقدم عبر هذه البراسج - وكذلك وسائل الإعلام - قدم بشكل مباشر 
بينما تقدم الأفلام والمسلسلات السيجارة وكأنها العصا السحرية التي بها 
تهدا النفوس المتوترة وتستيقظ العقول الخاملةء ليس هذا فقط بل أن كثيرا 
من الخصيات' العامة والنجوم ذوى التأئير الإجتماعي في الآخرين (لأنهم 
قدو ة) يظهرون والسيجارة بين أصابعهم » کل هذا يدعو الئشي بشكل غير 
مباشر إلى التدخين»ء وكما يقول الجرجاني 'فالتعريض - أي التلميح - أوقع 
من التصري' ۰ 


4 - 


-لذلك يجب أن تقوم هيثات حكومية وأهلية بجهد متناسق ومتكامل لترسيخ 
اتجاهات سلبية نحو التدخين تعد محددا لسياق رافض للتدخين يشجع 
الأحجام عنةء وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى جهود متناثرة تقوم بها 
بعض الهيئات ›» وتسم هذه الجهود : 
أ-بالعشوائية فليس لها خطة موضوعة مسبقاً وذات أساس علمي 
موضوعي؛ وإنما حماس القائمين بها وحسب . 
ب-إدى هذا إلى تفرق الجهود وتداثرها وغياب التنسيق بينها. 
ج-وبالتالي فإن نطاقها محدود مكانا وزماناً حتى أنها جهود موسمية 
تنشط حينا وتختفي أحيانا : 
إن إيجاد سياق رافض للتدخين يعد مدخلا وقائياً لقائمة طويلة من 
الأمراض؛ يتطلب استراتيجية عامة مخطط لها جيدا تحدد إدوار هيئات 
عديدة» لهذه الاستراتيجية ملامح متعددة على رأسها ؛ 
(١)رفح‏ سعر السجائر“ ومنتجات التبغ الأخرى - لجطها صعبة المنال 
على الصغار قدر الإمكان ؛ 
(۲)توسيع نطاق الأساكن المحظور فيها التدخين وتغليظ عفوبة من يدخن 
فيها أيا كان موقعه الاجتماعي . 
(۳)توظيف كل ما هى متاح - كعلبة السجائر ذاتها والأعمال الدرامية 
والمقررات الدراسية والأندشطة اللاصقية ٠١‏ وما شابه - لتوعية 
الجمهور العام يمضار التدخين وبحكم الدين فيه فمعرفة هذا الحكم 
تكبج الرغبة في التدخين وتزيد احتمالات أحجام الفرد عنه ([عبد 
لمتحم شحاته: 1۹۹۸: 1١۸‏ وتظهر الإحصاءات الأمريكية أن 
المدارس الدينية أكثر استجابة لشعار 'مدرسة خالية من التدخيء' 
مقارنة بالمدارس العامة حيث كانت التسب عام ٠٠٠١‏ هي 4۲ 
من انمد أرس العامة مقابل ۲“ بين المدارس اإلدينية › زاديثت ۲٠٠۴‏ 
إلى ۹١‏ ۷۹ على التوالي (2003 ,وصوانادع) ٠‏ 
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الخلاصة : 

تبين لذا أهمية الوقاية عموما وبالآأخص وقاية المراهقين من بدء 
التدخين» والحيئولة بيئهم وبين تدخين أية سيجارة من خلال تغيير اتجاهاتهم 
المحيذة للتدخين والتي تدشع إليه بأخرى تستهجته وتحث على رفضة ويتم 
هذا التغيير من خلال معلومات تصف خطورة التدخين ومضاره وكيفية 
التعامل مع الظروف التي تشجع عليه كما تصف مزايا عدم التدخين ٠‏ 

وقد تم عرض نماذج من البحوت التي استهدفت ذلك سواء ما 
أجرى منها في الولايات المتحدةء أو ما أجرى منها في مصر وتكشف 
جميعها أن تعرض الأفراد لتخاطب يعارض التدخين قد أحدث تغيير! ملحوظا 
في اتجاهاتهم المحبذة له» كما أحدثت نعديلا أقل درجة في نية الأفراد 
التدخين مستقبلاً أو محاولتهم التدخين الفعطي . 

هتا يجب التأكيد على ضرورة إيجاد سياق ثقافي اجتماعي رافض 
للتدخينء ويعد التدين أحد عناصر هذا السياق» كما يمارس الوالدان دوراً 
حيوياً في تشكيل اتجاهات أبنائهما السلبية نحو التدخين والمخدرات وتدريبهم 
على رفضها إذا وجدوا في مواقف تدفعهم إلى تجريب التدخين أو التعاطي . 
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فالغا: في مجال الجدالة الجضانية 


مداخل 
في تقديسهما لعدد خاص عن الأطفال والعنف من مجلة "علم النفس 

الارتقائي"“ صدر في مارس -۲١٠۳‏ أشار 'جورجي بيثت"' ٤ه‏ و كيثيث 

دودج" #ع04( إلى الارتباط الوثيق بين عنف الأطفسال والصحة وتشير 

البحوث إلى دلائل عديدة لهذا الارتباط نقتيس إثنين منها:- 

إ-في دراسة للعلاقة بين درجة عدائية الأفسراد وهسم أطفسال وإصسابتهم 
بأمراض الدورة الدموية وهم مراهقون؛ تبين منها أن استمرار إصسدار 
القرد سلوكا عدوانيا ينبي بإصابته مستقبلا بزملة الأيض مإامطهاعص؛ أي 
أن يحصل الفرد علي المئين ٠١‏ فأكش - يكون ضمن الربيع الأعلى بسين 
أفراد مجموعته العمرية والسلالية والنوع . على مقاييس انين أو أكشسر 
مما يلي: كتلة الجسم - ومقاومة الأنسولين ‏ ونسبة عمليات اليناء إلسى 
الهدم - وئسبة هدرجة (العمليسات الكيميائية التسي يستم بها إحللال 
الهيدروجين) الدهون والزيوت - وضغط الد قالسذين لسديهم درجات 
مرتفعة من العدواثية يعاثون أكثر من زملة الأيض؛ وتلعب عوامل النضج 
الجنسي . خاصة إذا بدأ قبل الثامنة مسن العمسر - دورا وسيطيا فسي 
استجابة الفرد العدوانية وبالتالي إصابته بزمئة الأيض؛ لذا فان الوقاية 
من العدوان تقلل احتمالات هذه الإصاية «(Raikkonen n, et a1,2003(‏ 

-تكشف البحوث التي أجريت على توائم متطابقة وجود علاقة دإلسة بسين 
تكرار ترديدهم ‏ وهم أطفال “ عبارات عدائية (عدوان لفظي) وممارستهم 
العف (أي العدوان البدني) مستقبلا؛ وفي ظل دلائل تؤكد الأساس الوراتي 
للعدوان؛ فانه من الصعب تقسير هذه العلاقة على أساس كون أحد طرفيها 
(السلوك اللغو ي ) سيا للأخر .{Diarne; et al, 2003} etiology‏ 
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هذه الأدلة - وغيرهسا- دفعست العلماء وواصسعي السياسسات 
الاجتماعية إلى العئاية بمعرفة أسباب عنف الأطغال وإلى أي مسدى يمكسن 

تعديله من خلال برامج وقائية جيدة التخطيط. 

من هذا المنطلق يعد العنف نقطة الالتقاء بين مجالي: الصسحة - 
والعدالة الجنائية؛ فهو من ناحية مشكلة صحية لكونه: إمسا عرضا أوليا 
لاضطرابات نقسية وحشوية يعاني منها الشخص العنيف» وإمأ يسهم عزف 
هذا الفرد بقدر ما في إحداث هذه الاضطرابات لدى ضحاياه كما يعد العنف 
من ناحية أخرى مشكلة جنائية حيث يشكل إضرارا بسالآخرين وممتلكاتهم 
يقتضي تدخل هينات العدالة؛ حرصا علسى اسستقرار المجتمع واسستمرار 

تماسکه. 

لذا يتتاول هذا الجزء مقالين:“ 

١‏ - يعرض أولهما العوامل المرتبطة بالعنف وتفسيرهء ومسع أن موضسوع 
العنف يحظی باهتمام متزايد منذ أمد طويل؛ إلا آنه تكثف بشكل شسديد 
مؤخرا؛منذ أطلق طالبا إحدى مدارس 'كلورادو" الثانوية النسار - يسوم 
۰ “¬ فقتلا ۲۳ وجرحا ۲۳ من زملانهما ومدرسسيهما تسم 
انتحرا » ويرجح الباحثون أن مداومتهما التردد على مواقع اللعب بشبكة 
المعلومات العالمية "انترنت" ‏ لمدة عام قبل الحادث كما يكشف أرشيف 
المواقع المفضلة لهسا“ على رأس العوامل التي أسهمت في إقدامهما 
على هذا العمل الشنيع؛ حيث %۸١‏ من هذه الألعاب تعلم العنف وتشجع 
ممارسته (2000 ,«مإء#صف)؛ وي هذا الصدد نشير إلى أهمية إعسادة 
النظر في محتوى الأعمال الدرامية والألعاب إلتي تقدمها وسائل الإعلام 


وشي یوم 1۹۹۹/۹۲/۱۷ هددث إحدى الطالبات بتكرإر الغعل لخسه. 


۴ س 


خاصة التلفزيون“ ومواقع شيكکةۀ المعلومات العالمية؛ فالبحوث العلمية 
(التي تم فيها تتبع عينات من الأطغال لمدد زمنية طويلة؛ جمسع متهم 
وعنهم بيائات بشكل منتابع) تؤكد العلاقة الطردية القوية بين تعسرض 
إلأطقال لمشاهد العذف وسلوكهم العدواني وهم مراهقون (أي كلمسازاد 
تعرضهم زادت درجة العدوانية التي يتسم بها سلوكهم) وأن هذه العلاقة 
قائمة بغض النظر عن توع الطفل ([ذكرا أم أنشى) وقدرته العقلية العامة 
ومكانته الاقتصادية الاجتماعيةء فمشاهدة الطفل برامج إعلاميسة - أو 
مشاركته في ألحاب - عضيفة تذبيئ بكونه عدوانيا وهو مراهق؛ إذ ينظر 
إلى شخصياتها العنيفة بوصفها واقعية ويتعامسل معهسا علي هسذا 
الأساس؛ وتزيد هذه المشاهدة أو المشاركة “ مسن توحسده محهسا 
sf fluesmnn; ef al, 2003)‏ 

۲“ ويقدم المقال الثاني نموذجا لتطبيقات علم النفس في مجال العدالة 
الجنائية؛ فممثئلو طرفي (الجاني والضحية) جرائم القتل - وتمثل أقصي 
درجة من السلوك العنيف - يستندون إلى شهود لإثيسات البسراءة أو 
الإدانة سواء كانوا شهود عيان أي رأوا وقائع الجريمة أم كان الشهود 
خبراء مثل استعانة دفاع متهم بجريمة قتل - سببها سقوط صندوق كان 
يحمله المتهم ونظرتها محكمة 'نيويورك' ۱۹۹۸ - بعالم نفس معرقي - 
كشاهد - أهتم برصد درجة وعي الأشسراد بسقوط الأشسياء رأسيا 
وتقديرهم لمدى انحراف هذا السقوط؛ وتبين لسه أن هذه التقسديرات 
منخفضۂ غالبا (وإw.0‏ ماع رsمwwwp).‏ 


6G. Pettit & K. Dodge (2003} Violent Children: Bridging 
Development, Intervention, ané Public Policy. 
Developmental Psychology, 39: 187-188, 
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y. Huesmana, J. Moise-Titus, C. Podolski, & L. Eron (2003) Longitudinal 
Relations Between Children’s Exposure to TV Violence 
ard Their Aggressive and Violent Behavior in Young 
Ac uithood: 1977-1992. Developmental Psychology, 39: 201-221, 

G,. Dionne, R. Trenblay, NE Beaivim, PD. lapliante & PD Pérusse 
{2003)}Physicai Aggression and Expressive Vocabulary 
in 19-Month-Ofld Twirs . BDevelepmental Fsyehology, 39: 262- 
173, 
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موجة الحنف : مسنولية الغرد أم المجتمع ؛* 
من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً) 
قران کريم 
مقد هة : 
تزايدت أعمال العنف في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظاء فأخپار 
القتل تتصدر الأنباء في أي مكان على سطح الكرة الأرضية ٠‏ ويكفي أن 
نشير إلى أنه في سنة ۹۹١۲‏ وحدها قتل ٠١‏ ألف أمريكي نتيجة العنف 
المتبادل في المجتمع الأمريكي»ء وقي عام ۱۹۹۳ هزت المجتمع الإنجليزي 
حوادث قتل ارتكبها أطفال أو أباء لا يتوقع أحد أن يفتلوا ضحاياهم . 
وبعد كل حادثة عنف تتضارب أقوال المهتمين بتفسيرهاء فمنهم 
من يحمل المتورط في أعمال عنف مسئولية تورطهء معتقدين أنه ههيأً 
بطبعه - عضويا ونفسيا - لهذا التورط ٠‏ ومنهم من يحمل المجتمع - 
بمؤسساته التربوية والإعلامية والاقتصادية“ هذه المسئوليةء فتدني درجة 
الالتزام بالقيم وغياب التنمية الشاملة ونشر ثقافة العلف وإلحث عليه (كما 
تفعل الأشلام) وراء تزايد أعمال العنف في العالم كله . 
والعنف نوع من العدوان»ء إذ يشمل السلوك العدواني نمطين من 
الاستجایات : 
١‏ استجابات عدوانية تتسم بدرجة من العلف تتفاوت بين سب من تعاديه 


وإزهاق روحا ؛ 


تشر قيس : مجلة 'الدراسات الإعلامية ۲١۹۹١‏ , د۸ ٤٦:‏ د ٠»!‏ 
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۲ س استجابات عدوانية غير عنيفة مئل تجاهل من نعاديه - بخسه قدره - 
ترویج شالعات صدد > 
ويجسع بين النوعين تعمد إلحاق الأذى بشكل ضمني أو صريح؛ 
وقد يستهدقف هذا الأذى القرد نفسه كالاتتحار» أو فردا آخُر كالضرب أو 
جماعة كما يفعل النازيون الجدد ضد الأتراك والصنرب ضد مسلمي البوسنة 
والهندوس ضد مسلمي الهند وغير هؤلاء وأولئك في أنحاء العالم كله وقد 
يكون العنف جماهيريا كأحداث الوس أنجلوس» وأدكى وأبى كبير وانتفاضة 
والعدوان هو أي سلوك يصدره فرد (أو جماعة) صوب آخر (أو 
آخرین) أو صوب ذاتهء لفظیا کان أم مادياء صريحا کان أم ضمنيا مباشر أم 
غير مباشرء وترتب عليه إلحاق أذى بدني أو نقسي بصورة متعمدة بالطرف 
الآخر ٠‏ ويعد العنف شكلا من أشكال العدوان لأنه سلوك يستهدف إلحاق 
الأذى بالآخرين أو ممتلكاتهم . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا تعرض شخصان لموقف تهديد؛ 
وكان رد فعلهما عدواتياء فلماذا تختلف شدة العدوانية بینهما بحیث يكتشي 
أحدهما باعتداء ضعشي ويشكل غير مياشر؛ على مصدر التهديد» في حين 
يتسم رد فعل الثاني بالعنف» وقد يصل يه الأمر إلى قثل من هدده؟ لماذا هذا 
التفاوت في استجايتهما ؟ ) 
ا من المؤكد أن هناك عوإمل معينة غير الاستثارة أو التعرض 
لوقف تهديد تعد محددات لاتسام الأستجابة بدرجة ما من العنفه وفي هذا 
الصدد توجد وجهتا نظر متعارضتينء إذ ترى إحداهما أن العنف - بدرجاته 
المتفاوتة؛ والقتل أحدها سلوك فطري موروث موكدة اساسه انحوي ؛ 
في حين تنفي وجهة الثظر الثانية - وبإصرار - ذلك حيث لا يوجد - على 


س ب ا س 


حد قول "بركوفيتز"- أي دليل حاف نحو السلوك العدواني مقرر وراثيا » وأن 

العدوان الحيواني العفوي أمر تادر الحدوث نسبياء وإذا حدث قبسبب الخيبة 

والحرمان')٠‏ مما يبرز دور العوامل البيئية (فيزيقية أو اجتماعية) كمحددات 
للعدوان وهناك وجهة نظر اله تنادي بالتفاعل بين كلا النوعين من 
المحددات الحيوية والبينيةء مقدمة أدلة هذا التفاعل وفيما يلي عرض لحجج 

كل وجهة منها : 

أول: الحددات الحيوية لسلوك القتل كسلوك عنيف : 

لأن الكائثات الحية جميعها تشترك في إصدار استجابات تتسم 
بالعدوانية فقد أعتقد البعض أن للعدوان إساس عضوي " بل وصل الأمر 
إلى اعتباره سلوكا غريزياء إذ يعتقد "فرويد" أن لدى الإنسان حافز قطري 
لتدمير الآخرين» ورغبة في الموت؛ وسا الحرب - من جهة نظره - إلا دليل 
صارخ على هذه الرغبة وذلك الحافز «ويرى 'لورنز" كمءاما أن لدى 
الإنسان حافن للعدوان ينشط تلقائيا وبشكل فطريء مؤكدا أن المحددات 
الداخلية تلعب دورا أساسيا قي ظهور الاستجابة العدوانبة ٠‏ وذلك بالمقاردة 
بالمحددات البيئية التي ينحصر دورها فقط في استثارة الفعل لا تحديده ٠‏ كما 

يعتقد 'لورئز' بوجود مركز لغريزة العدوان في إالجهاز العصيي المركزي؛ 

وأن كانت البحوث الحديثة لن تقدم الأدلة على ذلك" إلا إنها لا تنفغي وجود 

أساس عضوي (حيوي) للعدوان إذ : - 

)١(‏ هناك بحوث تشير إلى دور لعوامل وراثية ١ءااء«ء6‏ كمحددات لبعض 
ضروب السلوك العدواني على الأقلء وأهم هذه العوامل هو الصبغية 
(كروموزوم) ثلائي الجنس (ر×») الذي يوجد لدى بعض الذكور؛ ويرتبط 
بسلوكهم العدواني؛ فقد وجدت 'جاکویز" sطهول‏ ومساأاعدو ها أن تسبة ' 


س 


من تسبتهم بين الجمهور العام "'ء كما تشير نتائج رسم المج لعينة من 
المرضى العقليين المتهمين بارتكاب جرائم» إلى وجود اضطراب في 
النشاط الكهربي للمخ حيث كشفت النتائج عن تغيرات شي رسم المخ في 
صورة بطء النشاط المخي لدى %۹١‏ من الحالات مما يؤكد وجود خلل 
جيوي لديهم (" 1„ 

(ه) يحدث تعاطي المخدرات خللا في التوازن الحيوي (الهيوموستازس) لدم 
المتعاطي» وقد ثبت أن هناك علاقة بين التعاطي وجرائم العتفء فقد وجد 
سويف وزملازه') فروقًا ذات دلاله إحصائية مرتفعة بين متعاطي 
الحشيش المزمئين وغير المتعاطين المناظرين لهم وذلك قي عدد مرات 
التورط في أفعال تتسم بالعنف اللفظي أو البدنيء وتؤكد البحوث 
الأمريكية ذلك» إذ تكشف أن تعاطي الماريوانا أو الامفتيامينات أو عقاقير 
الهلوسة أي الكحوليات يزيد - وبشكل واضح- من احتمالات تورط الفرد 

في أعمال عنف بما فيها القتل"' . 
اسا : لحد داات الضسسية اسلو العنف يما فيه القتل : 


Hf i 


يؤكد جون لويس أن البحوث الأنثروبولوجية لم تدعم المحددات 
العضوية للعنئف مشير إلى هيمنة المحددات البيئيةء والاجتماعية منها على 
وجه الخصوص› ويمكن استعراض أدلة هذه الهيمنة على النحو التالي : - 
أ -- الظروف الفيريقية : 

تشير الدراسات المعملية إلى أن الفرد يكون أكشر عدوائية إذا كان 
غير مستريح لظروف بيئية مثل : 
)١(‏ درجة حرارة المكان الذي يتواجد فيهء إذ يوجد ارتباط إيجابي بين درجة 

حرارة الجو والمعدل اليومي لجرائم القتلء فالإحصاءات الأمريكية نشير 


SS 


إلى حدوث ٠,۳‏ جريمة في المتوسط لكل يوم من الأيام الباردةء قي 
مقايل ۷,۷ جريمة لكل يوم من الأيام الحارة ا" ومرد ذلك - في رأي 
البعض - أن حرارة الجو تزيد من توتر الأعصاب» نتيجة لضيق التنقس؛ 
مما يضعف التحكم الإرادي للفرد؛ ويؤدي إلى إصداره ردود أفعال بدون 
تروء وربما عنيفةء لآي مذبه يتعرض له كما أن حرارة الجو تدقع 
لخروج الأفراد من حجراتهم» والتجمع في أماكن متسعة شديدة التهويةء 
تيسر الاحتكاك بينهم وريما التشاحن الذي قد يكون مسئولا عن العنف» 
وليس حرارة الجو“'ء ويعتقد بعض الباحئين أن ارتفاع درجة الحرارة 
عامل مساعد ليس إلاء وأن الظروف البيئية المرتبطة بالجو الحار هي 
المسئولة عن تزايد معدلات الجرائم ضد الأشخاص» ومن هذه الظروف : 
كون زراعات الطقس الحار تتسم بالطول. ما ييسر القنتص والاختقاءء 
كون ثقافة فرعية تشجع العنف (الثأر) تسود المناطق الحارة لمصر 
(وجه قبلي) مقارنة بالأقل حرارة ٠ ٠"‏ كما تلعب عوامل متل: نوع 
المجني عليه [ذكر أم أنثى) وتوع الجريمة (قتل عمد أم خطأ) والحراك 
الاجتماعي؛ دورا معدلا لعلاقة جرائم الفتل بأرتفاع درجه حرارة الجو "° 
(۲) الزحامء ويتفوق دوره كمحدد لجرائم اإلقتل على دور ارتغاع درجة 
الحرارة لأن هذا الارتفاع يؤدي إلى زحام الآفراد في أماكن معينة - 
سطع المنازل» الحدائق العامةء الشوارع ٠‏ :الخ - مما يرفع من كثافتها 
السكاثيةء وهناك أدلة على وجود علاقة طردية بين كثافة المكان سكانيا 
ومعدلات جرائم العنف» ومرجع هذه العلاقة إما أن الزحام يزيد من 
محاولات انتهاك حق الغرد فقي الحيز الشخصي '"ء أو أن الزحام يضعقف 
أواصر التضامن الاجتماعي» فلا يهتم كل فرد إلا بما ينفعه شخصياء 
وتنتقي بالتالي الإدانة الشعبية للجريمةء مما يشجع شيوعها'"' وتدعم 
درأسة ممدوحة سلامة") هذه العلاقة بين الزحام والعدوان؛ حيبت وجدت ‏ 


سو 


علاقة دالة وقوية بين زيادة حجم الأسرة وعدوانية الأطفالء حيث زيادة 
عدد الأطفال تؤدي إلى زيادة فرص الثناقفس والاحثكاك بينهم؛ كما يزيد 
من فرص التعرض لنماذج - يقدمها الأشقاء - من أفعال العتشء 
بالإضافة إلى تناقص التفاعل الحميم بين الآباء والأبناء مما يؤدى إلى 
إحساسهم بالإحباط ٠‏ وتعتقد "شو" أن الشعور بالزحام يختلف باختلاف 
توع الأفراد» وأن هناك تفاعل بين النوع وكثافة المكان سكانيا وسعته 
وخصائصه الفيزيقية. ومن المحتمل أن سلوك العلش يرجع إلى هذا 
التفاعل؛ وليس إلى متخير الزحام يمفرده ٠‏ 

(۳) تشير الإحصاءات الأمريكية إلى انتشار جرائم العنف في المدن الكبيرة 
بمعدل أكبر من انتشارها في كل من المدن الصغيرة والريق ء ولأن 
المدن الكبيرة أكثر ضجيجا وصخباء فقد يعتقد البعض في وجود ارتباط 
بين الضوضاء والتورط في جريمة قتل ولم يحظ هذا الارتباط بانتباه 
الباحثين» وكذلك لم تحظ ظروف بيئية أخرى - باستثشاء درجة الحرارة 
يمتل هذا اباد . 

ب -- السستة ألا جتماعية : 

مما سبق يتضح أن الظروف البيئية تمارس تائيرها في سلوك 
العنف من خلال ما يترتب على هذه الظروف من آثار حيوية واجتماعية 
كسرعة الاستثارة وغياب التفاعل الحميم بين الأفراد والإحباطء مما يزيد من 
أهمية السياق الإجتماعي النقسى كمحدد لجرائم العثف» ويمكن الإشارة إلى 

علاقة هذه الجرائم بعدد من عناصر ذلك السياق كما يلي : 


س 


)1( تشير الإحصاءات الأمريكية إلى أن جرائم العنف يقوم بها ذكور” غائبا 
ينتمون إلى الطبقة الدنيا أو المكانة الإاقتصادية الاجتماعية المنخفضة"' 
ود رقسر "کابسواتي' yصەسuاممںع ١‏ ذلك بارتباط هذه المكانة بالاحباط 
المتكرر والحرمان والتعارض بين المتاح والمأمولء وأن معايشة القرد 
لهذا يجعله يشعر بحرماثه من حقه في حياة كريمة» مما يزيد من 
احتمالات إصداره سلوك عنيف» حتى ولم تدفع إليه عقيات داخلية أو 
خارجيةء وتدعم الإحصاءات الأمريكية هذا التفسير» حيث تبين أنه فيما 
بين الأفراد منخفضي المكانة الاقتصادية الاجتماعية» كان عدد مرتكبي 
جرائم العنف من السود ضعف عددهم من البيض» فيما يتساويان إا 
كائوا ينتمون إلى الطبفة المتوسطةء وقد تلعب الثقافة الفرعية دورها 
الأسساسي في ظهور هذا الفارق» وما زيادة جرائم العثف في الغرب 
الأمريكي مقارنة بالشمال إلا دليل على ذلك" . 

(۲) وينفي 'ويلسون' ') علاقة الجريمة في المجتمع الأمريكي بالفقرء 
ودليله أن جرائم القتل عام ٠۹۳١٠١‏ (أي بعد الكساد الكبير) كائت بمعدل 
۹ لكل ألف نسمةء وهي أقل من معدلها عام 1۱۹۷۰ (عصر ازدهار 
الاقتصاد الأمريكي) الذي أصبح ٠,١‏ لكل ألفء وكذلك زادت معدلات 
جرائم السرقة من ,۹ء في الآلف إلى ٠١١‏ في الالف»ء مرد هذه 
الزيادة في رأيهء هو ضعف وسائل إالضبط الاجتماعي الناتج عن 


معطم جرائم العنف تصدر عن ذكور؛ ومع ذلك يتزايد اعدا الأمريكيات المتهمات في جراقم 
القتل والسطو المسلح بمعدل يفوق معدل الزيادة في أعداد الذكور '' ويرجح هذا التزايد إلى 
تغير دور المرأة قي السجتمغ المعاصء بالإضافة إلى تشجيع الثقافة الأمريكية - في رأي 
جونز لعنف الإناث إذ ينظ المجتمع الأمريكي للمرأة غير الضيفة على أنها مجنونة لا تتصرف 
يحكمة"" » ٠‏ 


ل 


التغيرات الاجتماعيةء وليس الفقر» وتؤيده "بروين" " في ذلك إذ تعتبر 
ارتباط جراإئم القتل ارتباطا سلییا پمستوی التعليم أو المستوى و 
الاجتماعي وهماء إذ تشيع جرائم القتل بين أفراد الطبقة الوسطى» و 

كل المستوبات اتعليمية ا والاقتصادية الاجتماعية بنغس الدرجة . 

(۳) وتوؤكد نتان البحوث وجود ارتياط قوي بين البيئة المنزلية السلبية 
إصراع الوالدين وخلافهم المستمر وعدوانهم المتبادل) وكون الأيناء قبلة 
عندما يكبرؤن» بل واعتمادهم أسلوب العنف في تنفيذ القتل فباجراء 
مقارنة بين القائلات إاللشي استخدمن السم والقاتلدت إللائي استخدمن 
أسالیب عنيفةء تبين أن أفراد الفنة الأخيرة قد عومئن - بشكل متكرر - 
بقسوةء وخصوصا في مرحلة الطفولة ١"‏ وتؤكد بحوث لويس" وسم 
وزملاقه 9" ذلك فمعظم جرائم العنف يرتكبها أفرادء أما أهملول أو 
تعرضوا بشكل منكرر لمعاملة بدنية سيئة (كالضرب المبرح) في مرحلة 

الطفولة كما أن ٥9‏ من الجاتحين المتسمين بالعلفضه كاتوا ضهايا 
أعتداء إيانهم عليهم أو أعتداء متبادل بين الوالدين. إذ يرتبط العنف 

المتبادل بين الاباء بعدوائية الأبشاء. فالبحوث تظهر أن مشاهدة إإعنف 
المتبادل تجعل الفرد أكثر كثر اعتمادا عليه كأسلوب لفض الخلاف مع 
الاخرين. وأن تأثير المشاهدة هذه يتغوق عل تاأثیر سو ء مصعاملة إلذياء 
ا وعلى تأثير ضغوط الحياة ومصاعبها ا ويمكن تفسير ذلك 
پ: اسا أن الاباء يقدمون النموذج الذي يقندي به الأبئاء قي تفاعلهم مع 
الآخرين مستقبلاء أو أن الأيناء يشعرون بالإحباط والاضطهاد وتتولد 
ديهم مشاعر الخوف والتوتر» مما يجعلهم اقل تحكما في سلوكهم 
الاتدقاعيء أو نهم يعتادىر العنف وتصبح أفعاله مألو فة لهم ٠‏ 


ص 


)4( وتعد الآلفة بأفعال العنف وهادياته عامل مهم لتورط الفرد في جرائم 
القتل إذ تؤكد نتائج بحوث أثر رؤية السلاح أن مجرد كونه في متناول يد 
الفرد يستثير - أي السلاح ~ لديه أفعال عدوانية اندفاعية ويتوقف هذا 
عل انفعال الفردء ودلالة السلاح بالنسبة ثهء آي ن السلاح يلعب دور 
الهادي ١دت‏ (علامة) لفعل القتل وللعنف"") وهذا الدور يأتي نتيجة 
لخبرات تعلم سايقة» فوجود السلاح يزيد من احتمالات إصدار القرد 
الغاضب استجابة عنيفة وذلك إذا تعلم ريط هذا السلاح بالعنف» وهكذا 
يصبح علامة أو منبه أولى لشيكة من التداعيات المعرفية الممهدة 
لارتكاب القتل والمبررة له 

الا : الحددات النقسیة لارتکاب إلغفرد جرانم القتل 

مما سبق يتضح أن المحددات البيئية لجرائم العنف» ومن بيذها 
القتل تمارس دورها من خلال متغيرات نفسيةء بعضها عمليات (كأكتساب 
الخبرة أو التعلم) وبعضها خصال مزاجيةء وتقوم هذه المتغيرات بدور 
وسيطي بين وجهتي النظر السابقتينء أي المحددات الحيوية والبيئية لجرائم 
العف بحيث يتكاملان عند تغسير تورط فرد بعينه في لحظة محددة في إحدى 
هذه الجرائ ويلخص 'سكوت" "هذا التفسير بقوله: أنه لا توجد أدلة 
فسيولوجية لغريزة العدوانء وأن كان الإنسان يولد ولديه وسع yإاأءدم:١‏ 
معين للعدوان فالبعض استعدادهم للعدوان» محدود والبعض الآخر 
استعدادهم أكبرء وتتولى الخبرات المتعلمة تعديله» أو على حد قول 
ابروكوفيتز" ) يتعلم الإتسان الاستجابة بشكل عدواني إذ كان مهيأ 

فسيولوجيا لذلك . 


س 


وهكذاء يقدم علم النفس تفسيرا متكاملا لتورط فرد بعينه في جريمة 
عنف» وحجر الزاوية في هذا التفسير هو ريط العدوان بالإحباط أى يتعرض 
الفرد لأحداث غير سارة عموماء وکان ' جون دولارد - وزملاؤه ادوب و 
"مبللر" - أول من أشاروا إلى هذه العلاقة سنة ۱۹۳۹ء معتبرين أن أي 
إأحباط لا يد وان يود ي إل تدان ؛ وأن أي استجابة عدوانية ولا بد وان 
پرجع سببها إلى خبرة سابقة محبطة ويننيج الإحباط إذا فشل الفرد في أداء 
مهمة ما حيث يتوقع نجاحا ٠‏ أى إذا خسر مكافاة ينتظر الحصول عليهاء أو 
تعرض لإاهانةء ويعتقد الباحثون أن الفشل حيث النجاح متوقعء أكثر مصادر 
الإحباط إثارة لاستجابات عنيفة ‏ ويعتقد 'بروكوفيتز" ٠‏ أن الإحباط جزء 
من شظاهرة أعم هي الأحداث غير السارة وما تنتجه من خبرات سلبيةء شهي 
المصدر الأساسي لسرعة الاستثارة والهياج والغضب» وما يصاحبها من 
أفعال عنفب. فالاحباط خبرة مولمة تستثير مشاعر سلبية وأفعال مندفعة 
وتضير البحوث إلى أن الألم البدني حدث غير سار كذلك يولد بالتالي سلوكا 
عدو انيا كما أن سماع الفرد لأراء تعارض رأيه. خبرة غير سارة أيضاء 
تزيد من عداله لصاحب الرأي المعارض» وقي ضوء ذلك يمكن تفسير الحنذف 
المتيادل أو الاغتيالات بين أعضاء جماعات سياسية أو دينية أو عرقية أو 
٠١‏ إلخ مختلفةء كما يمكن تفسير الارتياط المشار إلیه أنغا بين جرائم الحنف 
وكل من: ظروف بيئية طبيعية غير مريحة كارتفاع درجة حرارة الجو 
وارتفاع كثافة إالمكان سكانيا وانخفاض المكانة الاقتصادية الاجتماعية أو 
الفقر ٠‏ 

وتشكك البيانات الحديثة في عمومية علاقة العدوان بالإحباط أو 
الخبرة المؤلمةء فليس كل عدوان ناتج عن إحباط ودليل ذلك ارتكاب 
الجريمة المنظمة بواسطة قاتل أجيرء كما أن رد كل فرد لموقف محبط لا 


سا ۽ لاا سب 


يكون عنفا دائماء فقد يكون اعتمادا على المخدراث لدى البعض» أي اتسحابا 
من الموقف لدي آخرين. أو شكوى من أعراش نفسجسمية لدى فريق 
ثالث والسؤال الذي بطرح نفسه هو ما هي العوامل إلتي تجعل القرد 
يسثجيب لموقف محيط بارتكاب جريمة قتل دون أن يلجا لأحدى الاستجابات 
الف ألذكر ؟ 

تتمتل الإجابة في كون التعرض لخيرة مؤلمة موقف مشقة تستثير 
خوف الفردء والخوف يثبعه غضب والأشياء المخيفة مصدر تهديد يؤدي إلى 
زيادة التوتر والأستنفار العصبي»ء وتشكل مشاعر الخوف والغضب والتوتر 
مع الخبرة المؤلمة ومترتباتها إتجاهات عدائية نحو المتسيب في كل هذإ؛ء 
إي مصدر التهديد وقد يترجم الفرد هذه التجاهات إلى فعل عثيف يصل إلى 
درجة الفتل» وقد لا يترجمها ٠‏ إذ يتوقف ذلك على توش الشروط التائية + - 
أ - الربط بين سلوك العنف ومصدر المشقة من خلال عمليات تعلم» إذ تبين 

ن : 

-١‏ الأطفال . يتعلمون العدوان من خلال مشاهدة اعتداء الآخرين الأكير 
ساء فقد قارن 'بانورا" ura‏ لم8 وزملاؤه" بین خمس مجموعات 
من الأطفال تشاهد المجموعة الأولى راشد يهاجم بعنف لعبة 
بلاستيكية تسمى ااهة ط80 لمدة عشر دقائق وتشاهد المجموعة 
الثانية فيلما للموقف إلذي شاهدته المجموعة الأولىء أما المجموعة 
الثالئة فتشاهد فيلم كرتون يعبر عن نفس الموقفء وتشاهد 
المجموعة اإلرابعة رأشد يوبخ ~ وبدون عنف - الاميةء أا 
المجموعة الخامسة فلا تشاهد أي نموذج لسلوك عدواتي»ء أي 
مجموعة ضابطة؛ وبعد المشاهدة مر كل طفل من المجموعات 
الخمس بموقف محبط نلم ترك بمفرده بالحجرة مع الدمية 


س 


البلاستيكية ومسدس أسود؛ ولعب أخرى لا ترتبط بالعدوان ٠‏ وذلك 
لمدة عشرين دقيقةء مع ملاحظة سلوكه ءوتكشف الملاحظة أن أقرإد 
المجموعات الثلاث الأولى قلدت وبشكل تام» بما في ذلك الألفاظ التي 
استخدمت والإيماءات التي صدرت» السلوك العدواني الذي أصدره 
الراشدء ولا توجد فروق بينهم بمعني أنه بغض النظر عن كون 
التموذج حيا أو مصورا في فيلم أو يعبر عنه فيلم كارتون؛ فقد قلده 
الأطفالء بينما لم يصدر أفراد المجموعتين الرابعة والخامسة أي 
سلوك عنيف مع أنهم أحبطواء مما يؤكد أن العدوان سلوك متعم › 
ويوصضح 'ئيرتر' "ner‏ و اخرون“ أن عمليات اجتصاعية تحدد ما 
إذا كان أشخاص بعينهم ينمون العدوان عبر خبرات مباشرة أو غير 
مياشرة كأسلوب معتاد لمواجهة أحداث الحياة ٠‏ 

۲ وتكشف التجارب التي أجريت حديثا- عرض لها "بارونء وزملاؤه: 
أن العدوان الواقعي الحي أكش تأثيرا من العدوان المصور على 
شرائط الفيديو كما في الأخبار المتلفزة والأفلام الدراميةء وأن 
مصدر العدوان الأكش جاذبية وإلذي يدرك المتلقي أنه يشبههء أكثر 
تأثيراء أي يقلده بدرجة أكبرء بالمقارنة بمصدر أقل شبها بالمتلقي 
أو أقل جاذبية. ويتمئل هذا التأثير في اكتساب سيناريو الفعل 
العدواشي» أي تتابع خطوإتهء وتعلم فنونهء والتعرف على مترتباتةه 
ومزأياه: واكتساب الثقة بمعرفة مواطن قوة الغرد ومواطن صضعف 
الآخرء ويضيف 'بركوفيتز""') أن اكتساب هذا السيناريو امامءS‏ 
يمكن الفرد من تحديد أي المهددات تستوجب استجابة عدوانية 
وأيها لا يتطلب ذلك وإلى أي مدى يؤدي سلوكه العدواني إلى أبعاد 
مصدر الإحباط أو التهديد والتغلب عليه . 


E ~ 


٣‏ - ويتم هذا الاكتساب من خلال مشاهدة أفراد يسلكون بشكل عدواتي؛ 
وهكذا يمكن فهم ارتباط سوء المعاملة الوالدية بعدواثية الأطفال 
ويزيادة احتمالات تورطهم في جرائم قتل مستقبلاء أي وهم أكبر 
سناء كذلك يمكن فهم كون ضحية محاولة القتل يصبح قاتلا فيما 
بعد" وفهم - أيضا - كون أهل المدن الكبيرة أكثر تورطا في 
جرانم القتل بالمقارنة بأهل المدن الصغيرة أو الريق» لأنهم أكثر 
تعرضا لخبرات عدوانيةء سواء بشكل مباشر كرؤية أشخاص 
عدوانيين» أو بشكل غير مباشر» لأنهم أكثر اقتناء لأجهزة السيثما 
والتليفزيون؛ التي تقدم وبشكل منخلم وقائع العنف» وتكشف نتاشج 
أحدي الدراسات المعملية - عرضها "بارون" وزملاؤه  ٠)“‏ أن 
المشاهدة المتكررة لأفعال عدوانية - حية أو مصورة - تزيد من 
خوف المتلفي أن يصبح ضحية لمثل هذه المواقفء ويؤكد 
ابروكوفيتز'.) أن الخوف يزيد من درجة العداء ومن احتمالات 
اللجوء إلى قتل مصدر الخوف» حتى أن البعض يعزو لجوء الإناث 
الهاربات من سوء معاملة والديهن أو أزواجهن لقتل من أساء 
معاملتهن إلى الخوف. الخوف أن يجدها والدها - أو زوجها 
ويعاقبها على هجرها غير .المبرر من وجهة نظره'"؛ فغضبهن من 
الضحية وخوفهن من رد فعله وراء الأقدام على قتله ٠.‏ 


غ س 


مز ضش: : 
(ا] راما غير حففة 
إسفينة الحب] 

() دراما جنيفة لا يعاق 
يها المعتد ي 

دراما يفك وق 
يھا العند ي 

[ة) وصفا اخباري 
تجريىة تفه تمت في 
الراقج 


الخوفب أن يصبح ضدية 
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شكل يوضح علاقة مشاهدة العنف بزيادة خوف المتلقي أن يصبع ضحية 


۽ “ وقد كدت التجارب - عرض لها " هاكسمان» رددصsعد8‏ 'وارزن؟ Eron‏ 
)1۹۸١(‏ ۳ أن مشاهدة الأطغال لأفلام العنف عبر الثليفزيون» وإلقي 
تعرض بشكل منظم ويشاهدونها لعدة سثوات من عمرهم تيسر اكنسايهم 
لسيثاريو السلوك العدواني» الذي يتم ترسيخه من خلال تسميحهم 

) او٣وەطهR‏ المتكرر لهء سواء أثناء المحاورة مع الأفرانء أو في خيالات 
أحلام اليقظة ويجعله هذا التسميع سهل الاستعادة عند التعرض لموئف 
محبط أي ييسر تحوله من فكرة إلى عادةء لذا توجد علاقة قوية بين 
كثافة مشاهدة الطفل لأفلام العنف وسلوكة العدواثي» وكذلك بين عدوانيته 
وهو طفل بتورطه في جرائم عنغف وهو مراهق أو راشدء وإذا اعتاد 
الفرد العدوان» الخفض أداؤه الدراسي أو المهني» وتناقصت مهاراته 
الاجتماعيةء وتكرر ~ وبالتالي - تعرضه لمواقف محبطةء تستثير بدورها 
غضبه» وما پتبعه من عدوان؛ كما يوصضح الشكل الثاني : - 


س 


a ل‎ 


الضف عبر التقيلز يوت 


بابد ه یایاده 
إحباط وتهين للعدوان 


تافص شسية الفرد اعتياد الاستهابة عدي انيا للصراع 


المتبدل بين الاشتاس 


ا اتر الا غ الدر !سي توحد أكثر مع نااج المقدمة عير 
فيزن 


وهكذا يدور الفرد في حلقة مشاهدة العنف» فالتوحد مع مقدمه 


وتقليده» مما يؤدي إلى انخقاض أادائه أكاديميا أو مهنيا واجتماعيا › فيتكرر 
إحباطهء ويزيد .عدوانهء قيقل تقبل الآخرين له مما يزيد صن عزلتهء نتيجة 
ذلك يلجأ إلى مزيد من المشاهدة لبرامج العنف» ويظل يدور في هذا 
الحلقة ؛ 


ا 


تؤكد التجارب المعملية-عرض لها ارون" وأخرون * ' 
و"بركوفيتز' "* أأن اكتساب سيثاريو العدوان يتطلب فهمه وتسميعه 
واستعادته: حتی يصبح مألوفا ومحتاداء ومن تم بسهل تقلیده؛ ویتطلب 
هذا التقليد أن يتصرف الفرد بشكل انفعالي» ولا يعتمد على معالجة 
منطقية ومتعمقة للموقف» وهكذا يكون الأفراد الأسرع غضبا أكثر 
استجابة لخبرات العدوان المعروضة عليهم (من قبل آخرين أو وسائل 
أعلام بالمقارنة بأفراد أقل غضباء وذلك لأن الأسرع غضبا أكثر إثارة 


wf E — 


ادوںهاة انفعالياء ولهذه الإثارة أساسها الغسيولوجي والعضوي إلا أن 
الفرد يتعلم التحكم في مستواهاء ويحدد مستو ى الإثأرة مدى اتتباه الفرد 
لمصدر الإحباط أو التهديد. وإدراك نياته وفهمهاء وهما عطليتان 
أساسيتان لاذ قرار الاعتداء عليه أم لاه وكلتاهما تحددان مدي إدراك 
الفرد لمترتبات قراره وثبريره اللتان هما عمليتان مهمتان للاقدام على 
تتفيذه٠‏ والتبرير يعتمد على عزو «oناە‏ ط٤۸۲‏ تصرفات لاحقة إلى 
أسياب مل حالة الفرد المزاجية السلبية - شخص ما سيء النية هوي 
الإعاقةء عقار معين ٠١‏ الخ“ ليست مسثولة عن تصرفات الفردء أي أن 
هناك عزو خاطی : 
وكل هذه العمليات تؤثر فيي توظيف الغرد لاستعداده الحيوي للعنفء 
انذي يتأئثر كذلك بخصال شخصية القائل وخصال شخصية الضحيةء 
وخصائص السياق البيئي والاجتماعي الذي يجمعهما معا في موقف» مما 
يشير إلى أن هذه العمليات - المشار إليها أنفا ~ تتوسط بين المحددات 
الحيوية والييثية لجرائم العنف» وتعد اليات التفاعل المتبأادل بينهما ٠‏ 
نے -- قصال شخصب القاتل : 
وتؤثر في إكتسابه لغنون العدوان؛ وإدرآكه لمصدر الإحباطء وربطة 

بمواقف بعيذها وياستجابات هعينة » مشال : 

)١(‏ اللاتفرد ١‏ مەناوسەةاإهمتمع أي تناقص وسع تفكير الفرد في ذاته 
كشخص له كيانه المتفردء وخصوصا فيما يصل بعلاقته يمعايير السلوك 
الاجتماعية والأخلاقية؛ وقي هذه الحالةء يقل اعتماده على اتجاهاته 
ومعتقداتهء يسهل انقياده» مما يجعله أكثر استجابة لنماذج العنف التي 
يتعرض لهاء وأكثر تأثرا بها وتقليدأ لهاء ويوثر تعاطي المخدرات» وكذلك 


N f~ 


القلروف البيلية الغير مريحة؛ في احتمالات تورط الفرد في جرائم عنف» 
من خلال تأثيرها في إحساس الغرد باللاتفرد ). 

)١(‏ ويشير "يزنك" إلى وجود استعداد لاإجرام؛ يتمثل في ارتغاع درجة القرد 
على مقاييس العصابية- والانبساط والذهانيةء ويجعل المجرمين يتميزون 
بخصائص نفسية مصعينة تميز أسلوبهم في أكتساب العاداث إلأقدامية أو 
التجنبيةء وتؤكد بعض البحوث أن هذا الاستعداد لا يختلف باختلاف نوع 
الجريمة التي يرتكبها الفرد» فالمجرم عموماء بغض النظر عن نوع 
جريمنه غير قادر على تبني نظام للتحكم في الذات. مع ضعف القدرة 
على تجنب التأثر بالموائف العابرة والامتفاع عن الاسياق وراإء 
الاستشارات المتواثرةء بالإضافة إلى اسثداد مرضي يتمثل فى القابلية 
للجيحاء: والميل اللعصابية والهستيريا والتقلب إالوجداثي؛ مما يؤكد عدم 
نضج الشخصيةء وضعف القدرة على الاتزان الواجدني *. 

(۳) يضاف إلى النقطة السابقةء معاناة الفرد لمظاهر معيلة من الاضطراب 
النفسي» فالمصاب بغفصام الاضطهاد (البارانويا) أكثر تورطا في جرائم 
القتل لاعتقاده أن الآخرين يضطهدونه » وكذلك إلذي يعاني من اكثئاب 
عصابي أو تفاعلي لأبه يجعل الظروف المحيطة به مسئولة عن معاناته 
ويقتل أحباءه - قبل أن ينتحر - لحمايتهم وتخليصهم من تلك الظروق 
شير المرغوبةء كذلك مرضى "الهوس-~ الإكتشاب" الدين يعانون من لوبت 
انفعالية متقلبة تدفعهم إلى الاعتداء على الآخرينا"“'٠‏ وتؤكد الإحصاءات 
الأمريكية أن نسبة كبيرة من المجرمين يعاتون الاضطراب النفسي» فثلث 
المساجين ذوي شخصيات مريضة رعهاهطادط. وذلك لأنهم نشأوا في 
بيوت تعاني الصراع والتزاع والاتفصال أو الطلاق *“. 


ا غ س 


(٤ (‏ الحكم النمطضي Stereotypig‏ آي التصفيفب المسبق للآخر - المستهدف 
بالقتل - في جماعة أو فنة نعطية معينة من خلال عزو خصائص معينة 
اليه وتعميم هذه العزو على كل فرد يشبهه ولو بدرجة طفيفةء ويتائر 
هذا الحكم النمطي ببناء شخصية القائم به ومتغيراته الديمواجرافيةء ويتم 
اكتسايه من خلال خبرات التفاعل المباشر مع أفراد تلك الجماعة ١‏ 
وتؤثر وسائل الإعلام في سلوك الحنقف من هذا الجاتب» فهي تقدم 
شخصيات نمطية بحتذيها الفردء كما تقدم معلومات ثسهم في تكوين 
أحكام نمطية لأشخاص بعينهم مما يجطلهم هدفا للاعتداء ٠‏ 
جہ - ظروف بينية تيسر القتل : 
وتؤدي إلى قيام الفرد بالربط بين مواقف - أو أشخاص - معينة 
والسلوك العنيف والقتل أحد صوره من هذه الظروف: شيوع الاستجابات 
العدوانية في البيئة الأسرية» وشدة الضوضاء أو الإزعاج» وتعاطي 
المخدرات أو المسكرات وخشونة ظروف المعيشة أو شدتها والكوارث أو 
المصائب ٠‏ وفي ضوء هذه الظروف ترئيط إساءة معاملة الأطفال بسلوكهم 
العدواني» كما يرتبط التاريخ الإجراسي للأسرة بتورط صغارها في جرآئم قتل 
عندما يكبرون» ويرتيط - أيضا - الفقر بجرائم العنفء وكذلك يرتبط بها 
تعرض الفرد للمصائب» وخصوصا إذا كان هذا الفرد مهمشا اجتماعياء فهدا 
التهميش الاجتماعي يزيد توتره النفسي"“ ويدفعه هذا التوتر إلى الاستجابة 
بشكل اندفاعي لأية علامة (إشارة) عدائيةء كما يتضافر التوتر الناتج عن 
التهميش مع التوتر الناتج عن معايشة الكوارث أو الصدمات» ويقدم طاقة 
مضاعفة وضاغطة للاستجابة لاية استثاره بشكل عنيف وربما بالقتل 
ويمارس التهميش الاجتماعي دوره في تورط الفرد في جرائم القتل من خلال 


ړغ 


ترسيخ اتجاهات سلبية نحو فئات أخرى من المجتمع فهذه الاتجاهات 
السلبية تجعل أفراد من تلك الفنات هدفا للعداء . 

مما سبق» يتضح أن سلوك القتل - والاستجابات العنيفة إجمالا -- 
ليس فقط نتاج استعداد يولد الفرد بهء كالعوامل الحيوية ~ صبغيات 
وهومونات - التي تهبئه للعدوان» أو نتاج وسع نفسي معين؛ كإتسام القاتل 
بخصال معينة أو معاناته من خلل في بثاء الشخصيةء كما أنه ~ أي القتل - 
ليس نئيجة الحرمان وظلف العيش والظروف المحيطةء وما يترتب على ذلك 
من تعلم فنون ألعدوان وممارسته؛ وإنما القتل محصلة التقاعل بين كل هذه 
العوامل» فالشخص الذي يفتل؛ هو شخص مستحد كسيولوجيا لذلك ونهيئه 
خصال شخصيته لان يقتل؛ إذ هو سريع الخضب سهل الاستثارةء وسعه ضيق 
لإدراك المنبهات التي حولهء وقدراته محدودة للتمييز بينها وإدراك مترتبات 
[آثار) الاستجابة بشكل ما لكل منهاء وظروف معيشته خشنة وشاقة تخلق 
فرصا للاحتكاك والتشاحن» مما يدفعه لاكتساب العدوان أسلويا للتعامل ٠‏ كل 
هذا يزيد احتمالات لجوئه إلى الفتل كاستجاية انى استثاره يتعرض لهاء 
وبالتالى تقل هذه الاحتمالات إا غاب واحد أى أكثر من العوامل السابقةء 
وكلما زأد عدد العوإمل المغيبة كلما قلت احتمالات صدور سلوك عفيقف» 
وعلى هينات المجتمغ ومؤسساته إدراك ذلك . 
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س ا ل ا سی 


-- 
الد راسة النخسية لشضاهد الجيان ٠‏ 
'لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقض بنحر ما أسمع" 


حذدیث شریف 
مقف هة : 
أوضح "هول" 11۸1 . 7 أن من خصائص السلوك الإجراميء وجوب 
النص على کل من : ¬ 
أ ~ ما هو فعل مجرم ٠‏ ب د ما عقوبة إرتكاب هذا الشعل ٠‏ 


اسا 


والشريعة الإسلامية تقرر أنه لا جريمة ولا عقوية إلا بنص ء 
وأثه لا جريمة تمر بدون عقاب فلايد من معاقبة المجرم فالعقاب حق عام 
المجتمع يحفظ سلامته وأمنه 'ولكم في القصاص حياة يا إولي الألباب' 
(ألبقرة: ٩‏ ))؛ والعقاب لا يكون إلا يحكم قضائي؛ هذا الحكم يصدره قاض 
ليس بناء على قناعته النظرية أو آهوائه اء وإنما يبني القاضي حكمه على 
أدلة عملية ومنطقيةء أي بينة "ء وكما يذكر ابن عياس رضي الله عنه؛ عن 
النبي ص أنه قال "لو يعطي الثاس يدعواهم لأدعي اناس دماء .رجال 
وأموالهم» ولكن البينة على من ادعي واليمين على من أنكر" (متفق عليه“ 
وتأتي الشهادة في مقدمة الإثبات فهي حجة شرعية ›» آي تثظهر الحق 
وتبينه 2( ۾ 

ولشاهد العيان دوره الخطير فى مسار العدالة. فيقدر دقته بقدر ما 
تكون الأحكام القضائية دفيقة وعادلةء خاصة إذا كان هى دليل الإدانة - أو 


"تشر قي مجلة "السلم المداصر" : ١ء٠‏ :44 : 144٨لا‏ ؛ 


سب شا ر سه 


التبرنة - الوحيد » وكثيراً ما يكون كذلك فعلى سبيل المثالء أصدرت المحاكم 
الأمريكية عام ۷ وحده ۷۲۸ ألف حكم قضائي استنادا إلى ما قرره شهود 
عيان فقط ()ء وهكذا تتوقف صحة هذه الأحكام وعدالتها على دقة إالشهود 
وکفاءتهم من هنا ثأتي ضرورة زيادة هذه الدقة وهذه الكفاءة ولعلم النفس 
دور بارز فى تحقيق هذه الزيادةء إذ تقوم الشهادة أساسا على جواثب تفسية 
بحته كالانتباه لجريمة ما تحدث وإدراك وقائعهاء وتخزينها في الذاكرة؛ ثم 
استعادتها أثناء المحاكمة " ؛ 

وإسهام علم النفس في هذا المجال ليس جديداء ففي عام ٠۸۹۳‏ 
جاول 'كاتل' تقييم ما يدليي به شاهد العيان » وتأثير محاولته الخلط وإصراره 
على ذلك» وبين الباحث أن بأمكان المحامي - أو غيره - توجيه أسئلة 
تشكك الشاهد العدل في شهادته وتظهرها وكأنها متناقضة أي تاأثير الإيحاء 
والعناد في دقة الشهادة وقي عام ۱۸۹١‏ إهتم عالم النفس الالماني 'نوتزنج' 
بتأثير الإعلام على دقة الشهادة وقي عام ٠۹١١‏ حاول 'شتيرن"' كشف 
تأثير حالة الشاهد الانفعالية على كفاءة استرجاعه لما رأه من وقائع جريمة 
ما وفي عام ٠۹١١‏ أصدر 'شتيرن" نفسه مجلة علمية تسمى'علم النفس 
والشهادة القضائية"' تناولت المقالات التي نشرت فيها بالبحث:- دور الأسئلة 
الإيحائية فى تحريف الشهادة ~ ودور الاتجاهات والأفكار المسبقة في إدحيار 
الشاهد - والعوامل التي تقلل كفاءة إلشهود من الأطفال والمسنين ٠‏ وفي 
عام ۱۹۰۸ نشر "هيجو مونستريرج" كتابه "على متصة الشهادة"' أكد فيه 
أهمية الإستفادة من البحوث النفسية في مجال الشهادةء وفي عام ٠١۹۱٤‏ 
نشر "مونستريرج' أيضاً مقالاً عن تأثير الجوإنب النفسية للمحلفين على دقة 
قرارهم بالإدائة ء وأستمر التطور في هذا المجال حتى خصص له علم 
الس أجذ فرو عه وشو "عم فس الأدثة القضائية" Forensic Psychology‏ 
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وهو فرع قدمه علماء النقس الإنجليز ويهتم بجمع الأدلة الجنائية وفحصها 
وثقويهها لأغراض قضائية » حيث يشير الافظ اللاتيذي Forensic‏ إلى وظائف 
المحكمة لدى الرومان - والأوربيين من بعدهم - وهي مناقشة الدثيل 
وتمییزه ٠.)‏ 

ولأهمبة الشهادة في إثبات الحقوق وحفظ سلامة المجتمع» جعلها 
اله فرضاً على كل مسلم «وأقيموا الشهادة ش) (الطلاق؛ )ء «ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من أللهء وما الله بغافل عما تعملون) (البقرة: :)٠٠١‏ 
وجعل الإقدام عليها مستحباً قعن ابن خالد الجهني أن النبي ص قال * أل 
أخبركم بخير الشهداء» هى الذي بأتي بالشهادة قبل أن يسألها " (ورأه 
مسلم): ونهي أيضا عن التردد فيها أو الامتناع عنهاء إذ يروي عمران بن 
حصین عن رسول الله ص قول" ۰۰ ثم یکون فوم پشهدون ولا پستشهدون 
ويخونون ولا يؤۆتمنون ٠‏ ›"(متغق عليه) '' 

والشهادة لغة مشتقة من لغظ شهد الفرد أي بين ما بعلمه وأظهره 
> وقد ورد في القرآن الكريم بمعان ثلائة : 
أ - حضر 'قمن شهد منكم الشهر فليصمه“ 'وذلك يوم مشهود" أي محضور 

يحضره أهل السماء والأرض . 

ب أخبرء فأصل الشهادة الإخبار بما يعلم الفرد ٠‏ 
ج - علم "شهد الله أن لا إله إلا هو" وال على كل شيء شهيد ' ٠‏ ` 
والشهيد من أسماء الله الحسشذي بمعثى الحاضر الأمين في شهادته › والعليم 
الخبير الذي لا يغيب عن علمه شىء ' . 

ويقول الجوهري: الشهادة خبر قاطع؛ والشاهد حامل الشهادة 
ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره ٠ ٠"‏ وكل هذه المعاني تتوفر في 
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شاهد العيان» حيث الشهادة خبر يختص بمعين (قرد أو واقعة) لا يتعداه إنى 

غيره» ويترتب على هذا الخبر حكم وفصل قضاء › ويشترط قيه : - 

| - العددء أي أن يتفق أكثر من فرد في رواية الخبرء احتياطا لاحتمال أن 
تكون هناك عداوة باطنة من شاهد على مدعي عليه لهذا لا تقبل شهادة 
من تثبت عداوته وحقده بنص حدیث شریف رواه أبن عمر "لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة › ولا ذي غمز (حقد) على أخيه "٠٠.١‏ . 

ب - الذكورة وأن إأباح الشرع شهادة الأنثى في المواطن التي لا يطلع 
عليها الرجال كما ذكر إبن عمرء وجعل المرأة كالرجل يشرط الاستظهار 
بأخرى تجنبا للخلط والنسيان (واستشهدوا شهيدين من رجالكم»؛ فإن لم 
يکونا رجلين» فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (البقرة: ۲۸۲) ٠)"‏ وتؤكد البحوث 
النفسية ذلك فالنساء أكش قابلية للإيحاء وأكثر انحيازاً للعاطفة بالمقارنة 
بالرجال* *' . 


تشير البحوث المعملية التي ركزت غالبا على تذكر الوجوه - وليس الأحداث - ى آداء أحسن 
قليلا لاجاث مقارنة بالذكور في مهام تحديد الوجوه؛ لكنهن أكثر وقوعاً في الأخطاء؛ ويشير 
بعض الباحتين إلى ضرورة- لفهم التباين المعقد الفروق بين النوعين كشهود عيان “ المسعي 
لإجايات عن أسئلة مثل محتوى الشهادة إوصف أفعال أشخاص واستخدام عبارات تعبر عن 
الذات أم الضحية › ويعتقد الباحثون أن مصدر الفروق بين النوعين هو الاختلافات في تركيز 
الانتباء فالرجال مثلا أكثر انتباها لنسيارات المسرعة مقارنة بالإناث اللاتي هن أكثر دقة في 
تذكر الألوان . 

R.Ainswerth {1993} Psychology, law & eyewitness testimoing,. cxichester: Wiley 

{(pp.fO-47}, 
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چ “- أن يتمتع الشاهد بدرجة متوسطة من الذكاء على الاقلء فلا تقبل 
شهادة متأاځري العقول "'ء لعدم قدرتهم على تقدير عواقب شهاداتهم 
وعدم تمتعها بالدقة المطلوبة › 

ر - أن يتمتع الشاهد بالحريةء حتى لا يجبر على الكذب آو يدفع إليهء بنص 
الحديث المشار إليه عن ابن عسمر“ ۰۰۰ ولا تجوز شهادة القابع (الشادم) 
لأهل البيت ' (متفق عليه) ٠"‏ 

وكثيراً ما يقابل المحققون شهودا إما يزبيفون ما يدلون به على 
الرغم من حبكة رواياتهم» وإما يصدقونهم القول وإن افتقد حديثهم الاتساق 
,التجائس بل وأحياناً المنطق» وبامكان أهل الاختصاص في علم النفس أن 
يقدموا للمحقق ما يجعل مقابلته لشهود أثناء التحقيق أكثر كفاءةء فبالإضافة 
إلى تدريب المحقق على إجراء مقابلات يكتسب من خلالها ثقة الشهود ويزيد 
إنناءها شعورهم بالامان والطمأنينة وذلك باستبعاد العوإمل - بعد التعرفا 

عليها وتحديدها - التي تعكر مزاج الشهود قبل الإستجواب وأناءه مثل: 

طريقة استدعائهم واستقبالهم ومكان ومدى انتظارهم قبل الإستجواب: 

وتدريب المحقق على كيفية تحديد ما يسأل عنه وصياغة السؤال ونوعه 

وتوقيت إلقائه وكيفية هذا الإلقاء واسلىب التعليق على إجابة الشهود ‏ 
بالإضافة إلى كل هذا فإن بامكان علم النفس أن يزيد كفاءة المحققين أيضا 

من خلال إكساأبهم القدرة على : 

+ س إكتشاف الشاهف المصضلل‎ ١ 
٠ ؟ - فهم العوامل التي تقلل من دقة الشاهد‎ 
٠ معرفة كيفية زيادة دقة الشاهد‎ - ۳ 


لاچ 4“ 


أولا : اكتشاف الشاهد المضلل : 

من المحتمل جدا أن يسعس فره ما للإدلاء بشهادته قي جريمة 
معينة مدفوعاً برغبة جارفة إما لإدانة شخص برئ وإما لتبرنة شخص 
جاڻي» وذلك لسبب أو لأخرء فيي هذه الغال يون اشاهد مدعياً يسعى 
لتضليل العالةء ويجب على المحقق إكتشافه وعدم الاعتماد على شهادته 
كدليلء ويصبح السؤال هو كيف ذلك ؟ 

إن الغرق بين شاهد مدعي يضلل العدالة وأخر خالص الئية في 
مساعدتها هى أن الأول يكذب مهما اتسمت روايته بالحيكة والاتساق؛ وأن 
الآخر صادق ختى مع افتقار روايته للدقة٠‏ ويمكن التمييز بين الائثين 
بملاحظة ما يصدر عنهما من سلوك أثناء الأدلاء بالشهادة فالذي يكذب 
يعاني توترا شديدا يؤثر في عضلات الوجه والجسم والأنشطة الحيوية 
الحشويةء وإذا كان بإمكان الكاذب التحكم في عضلات وجهه وشي مضمون 
حديثه بحيث يعطي انطباعا لسامعيه يأنه أمينا ومرتاحاً لأمانته كما يبدو في 
هدوثه واسترخائه المصطنع إلا أنه لا يقدر على مصارسة هذا التحكم في 
عصضلات جسمه *"'. وتعبر إستجابات غير لفظية عن فشل تحكمه هذا ء 
كالعبث في شعر الرأس أو اللحية وكون ساقاه أو يداه أو وضعه جسمه أو 
كلاهم دإثمة الحركة غير مستقره»ء ذلك نتيجة توتره المرتفع يسبب الكذب» 
وكونه يتحاشى دائما النظر في عيني محدثهء ذلك لخوفه من أن يكتشف 
کذبهء وکون ثبرة صوت الشاهد مرتفعة وإيبقاع حديثه بطنئياء وذلك كي يترك 
الطباعا بالثقة في أقوالهء وميل الشاهد للتاخر في إجابة أسئلة حرصاً منه 
على اتساق أقوالهء إذ يفكر في الإجابة كثيرا قبل التطق بهاء وكون أخطاء 
حدينه كثيرة؛ وربما للاستثارة الناتجة عن تعمده الكذب لأ إذ استة 
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المحقق تعمد شاهده الكذب عليه» يجب ألا يصارحه بذلك؛ بل يلجا إلى توجيه 
أسئلة غير مباشرة؛ وأن يميل لتكرار توجيهها في مواضع مختلفة وبصيغ 
متنوعةء وياحبذا لو كان السؤال من النوع المفتوح» أي تتطلب إجابته تداعياً 
حرا يتيح للمحقق فرص اكتشاف نيات الشاهد اء وتزداد قدرة المحقق على 
اكتشاف تضليل الشاهد إذا توفرت لديه - أي المحقق - الدافعية لذلك إذ 
تجعله أكثر انتباهاً لأية بادرة تصدر عن المضلل › وأكثر تركيزاً عند معالجة 
ما يسمعه '"ء وهذا المعالجة التي تعد شرطاً لإمكانية أن تؤدي ملاحظة 
المحقق لسلوك شاهده إلى اكتشاف التضليل؛ فهذا الإكنشاف يعتعد على مدى 
الربط بين التعبيرات غير اللفظية ومضمون الشهادة ء ويقتضي هذا الريط 
معالجة معرفية متقدمة يقوم بها المحقق "' تمكنه من كشف التعارض بين 
التبيرات اللغوية والتعبيرات غير اللفظية المصاحبة لها 

وكان ,المحققون في السابق يستعينون بعقاقير تضعف قدرة الفرد 
على مقاومة تزييف أقواله وتضليل التحقيق؛ من هذه العقاقير "آميتال 
الصوديوم' ٠"‏ التي تعمل على كسر حاجز الخوف والحرج 0" إلإ أن 
إجابات الخاضع لتاثير هذه العقافير تتاثر كثيرا بالأسئلة الموجهة إليه 
وبطريقة طرح السؤالء مما يؤدي إلى تشوبه الحقائق تحت تأئير الإيحاء › 
حتى أنه يمكن. الاستعانة بهذه العقاقير في .جعل المشتبه فيه بعترف بأشياء 
لم يفخله)'" ١‏ 

ويمكن الإاستعانة ألآن بجهاز يسمي ' المفضاح " امداچراه۴ وهو 
جهاز مركب المقاييس برصد الاستجابات الحشوية اللاإرادية - أي يصب 
التحكم في نشاطها وحركتها - التي تعبر عن الحالة الالفعالية للغرد إمن هذه 
المفاييس : رساخ حركات الننخس “ رسام حركات النبض - رسام حركات 
توارد إلدم في أوعيته - مقياس استجابة الجلد الكهربائية “ رسام المخ ~~ 
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كاشف الزمن) حيث يجلس الشاهد في مقعد وثيرء ثم تركب أقطاب كل 
مقياس في الجهاز على العضو المخصص لقياس حركتهء ويعد التاأكد من 
صلاحية أداء الجهاز لمهامه» يوجه المحفق أسئلة للشاهد تكون الإجاية 
عليها إما نعم أو لاء بعض هذه الأستلة يتناول إما أمورأً من المرجج جدا 
حدوثها ولو لمرة واحدة في العمر» وبالتالي فإن الشاهد يكذب إذا نشي 
حدوثها (مثل :هل سبق لك أن سرقت شيئا ما من فندق إو مطعم ؟)ء أو 
تتناول الأسئلة أمورا لا يمكن نفي حدوثها لتعلقها بأمر لا يخص المجيب بل 
يخص شخصا غيره وبالتالي لا يملك أدلة إثبات وقوعها أو نفيه ٠‏ والبعض 
الآخر من الأسثلة يتناول جوأنب تتعلق بالجريمة موصضع الشهادة. وكل 
محاولة للكذب تظهر في شكل تخيير ذبذبات مؤشرات مقأييس المقضاح؛ 
ويرجع هذا التغير لتوتر المجيب الناتج عن إحساسه بالذنب لمحاولته 
الكذب") . 

ومع أن للمفضاح قدرة مرتفعة للتمييز بين شاهد يضلل وأخر ليس 
كذلك. إلا أنه لا يعتمد عليه كدليل في المحاكم الجنائية''؛. ویستخدم 
المحققون في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية التنويم المغناطيسي كوسيلة 
لجعل الجاني والشهود يدلون بأشياء يتحرجون من قولها وهم حال اليقظة. 
ويرى البعض"') أنه-أي التنويم- يتفوق سواء على المقضاح أو على 
الإستعانة بالعقاقير» وهي طرق تقدم معلومات قابلة للتحريف والتشويه 
والزيادة والنقصان؛ بينما يفتح التنويم العقل الباطن مكمن الأسرارء لذا يقدم 
معلومات كاملة . 

وأيا كانت الوسيلة""- أو المقياس ~ التي يستعين بها المجقق 
لاكتشاف الشاهد المضال؛ فإنه من الضروري أن يكتسب المهارة التي تمكنه 
من هذا الاكتشاف» حتى لا يبني قضيته على أضاليل كما أنه من الضروري 
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أن يكتسب المحقق القدرة على تحديد العوامل التي تقلل من دقة شأهد 
خالص النية في مساعدة العدالةء والتعامل السليم مع هذه العوامل . 
انيا : العوامل التي تقلل من دقة الشاهد 

تتعلق دقة شهادة شاهد العيان بمهارته في التذكرء أي قدرة الشاهد 
على استدعاء معلومات سبق له معاينتهاء وهذه السلية تمر بمراحل ثلاث 
هي: التسجيل أو الترميز~ والتخزين أو الاحتفائ والاسترجاع أو 
الاستدعاء ٠‏ وتعتمد كل مرحلة منها على المرحلة السابقة عليها "١‏ فدقة 
الاحتفاظ مرتبطة بحسن الترميزء جحيث فشل الفرد الاحتفاظ بمعلومة ما يرجع 
إلى عدة عوامل على راسها إخفاق القرد في ترميز الخبرة الحسية التي 
تعرض لها وكذلك الجال تلفسه بالئسبة لأاستدعاع إذ تتوققب دقته على 
حسن الاحتفاظ الذي يتوقف بدوره شلى كفاءة الترميزء وكثيراً ما تغتقد 
شهادة شاهد العيان الدقه. وذلك لفشله إما في الترميز وإما في الاحتفاظ وإما 
في الاستدعاءء وإما قيهم معا وهو المرجح حدوثه وتوجد عدة عوامل تؤثر 
في قدرة إلغرد على القيام باحدى - أو كل - هذه العسليات من هذه 
العواإمل : 
| - موامل توؤدي إلى فشل الغرد في ترميز خبرة تعرض اها 

وهي العوامل التي تعوق تحويل هذه الخبرة الحسية إلى خبرة قابلة 
للتخزين في الذاكرة ويمكن استدعاؤها وقت الحاجة (كالإدلاء بانشهادة)؛ 
ويد تشتبت الانتباه هو العملية التي بموجبها تتم هذه الإعاقةء فالتذكر 
يقتصي حسن التخزين الذي يتطلب جودة الاحتفاظ وهده الجودة لا تتحقق إلا 
بشدة إنتياهنا لما نريد الإاحتفاظ به: فللانتباه دوره الرئيسي في بقاء الصور 
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الحسية مما يجعل تذكرها ميسورا 'ء وهناك عدة متغيرات تؤثر في هذا 

الالتياه وتعمل على زيادة شدته أو خفضهاء من هذه المتغيرات : ~ 

١‏ - الإضاءة الخافتةء فالمجرم يتخير المكان والزمان اللدان يساعدانه على 
التخفي» والعنصر الأساسي في ذلك أن يرتكب جريمته في الظلام أو في 
ضوء خافت جداء ومن المسلم به أن عدم كفاية الإضاءة تؤدي إلى 
تشتیت الانتياه"" ويالتالي قفشل الاحتقاظ . 

- كون وقائع الحدث - الجريمة ~ تمر بسرعة مذهلة وغير قابلة للتكرارء 
مما يقلل من فرص انتباهنا لها ٠‏ 

٣‏ - حالة الشاهد الانفعالية أثناء مشاهدته وقائع الجريمة عند حدوثهاء 
ويغلب على هذه الحالة الخوف وإالتوترء وهذه المشاعر تؤدي إلى خفض 
الانتباه وتشويه الإدراك وإنقاص فدرة الفرد على الإاكشساب وجعل 
تفكيره متقطعا وغير واضح «وجعل معلوماته مفككة وغير مترابطة وغير 
متسةة ۴" ء 

- تعرض الغرد للخداع البصري» وهذا أمر شائع في الظروف الطبيعية 
فما بالك بالحالة الافعالية التي يكون في ظلها المشاهد لجريمة ما 
وتلعب الرغبات والدوافع دور مؤثرأً في مدى تعرض الفرد لهذا الخداع 
ومضمونه" , 

ه - الصور النمطية الساندة والتي تجعل الشاهد يتسرع في إلصاق التهمه 
بفرد ينتمي غالبا للجماعة الخارجية (أي التي لا ينتمي إليها الشاهد)ء 
حيث تكشف التجارب' أن الأفراد يظهرون تحيز! لأعضاء جماعتهم 
الداخلية وتعصبا ضد أعضاء الجماعات الخارجيةء خاصة وأن الجاني قد 
يلجا إلى التشبه بأعضاء جماعة ما كوسيلة للتمويه والتضليل ٠‏ 
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ب - عوامل تودي إلى فشل الاستدعا أشناء التحقيق . ومنها: 

١‏ لجوء الجاني إلى اتخاد الاحتياطات التي تمكنه من تضليل من شاهده 
وبالتالي يصبح تحديد الجاني والتعرف عليه شي جلسات التحقيق صعباء 
من هذه الإحتياطات: صبغ الشعر؛ وتغيير بنية الجسم من حيث التحافة 
أو السمنةء وارتداء نظارات ¬ عدسات لاصقة ~ مثونةء ولبس الأقذعة 
وإجراء عمليات التجميل لتغيير بعض الملامج الفرعية للوجه ٠"‏ ٠وما‏ 
بشسابه ذلك > 

- وجود فاصل بين مشاهدة الجريمة ورواية وقائعها في التحفيق؛ فكلما 
طال هذا الفاصل كلما قلت كفاءة الاستدعاء ٠‏ 

٣‏ - وجود ميل تلقائي لدي البشر لإعادة بذاء ما شاهدوه عند تذكره» فحينما 
ندرك عددا من المنبهات - كما في رؤيتنا لوقائع جريمة ما - فإتنا لا 
نراها على أنها متفرقةء بل ندركها على أنها تدخل في علاقات فيما بينها 
وتكون أبنية وفقاً لعدد من المبادئ الادراكية كالتقارب والتمائلء والأمر 
ذاته حينما نكون إنطباعاً عن فرد ما ~ كما يفعل الشاهد بالئسبة للجاني 
- فهذا الانطباع لا يكون مجموعة من الصفات المتفرقةء بل هو اتطباع 
منظم له ملطق معين يصل بين أجزائه» ونتيجة لهذا أمكن لصاحب 
الانطباع أن يستنج صفات لم يرها في الفرد موضوع الانطباع "'. 
وذلك لأن لكل حدث - أو فرد - ندركه وقائع أساسية تحتل غالبا مركز 
الشعور وأخرى فرعية تحتل في معظم الأحيان هامش الشعور»ء وأثناء 
محاولتنا إستعادة الحدث فإننا ننسى وقائعه الفرعية ونتذكر الأساسية 
منها فقطء في هذه الحالء تكون روايتنا للحدث غير كاملة وغير متسقة 
ومنقوصةء فنعمل على جعلها أكثر إتساقاً وتكاملاء فتملئ الثخرات 
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باضافات من عندنا بناءَ على اتساق هذه الإضافات مع الوقائع الفعلية 
للحدث التي مازلنا نذكرهاء وهكذا يضيف الفرد ويحذف في روايته 
لحدث ما وفقاً للتنظيم الذاتي الذي يقوم به لهذا الحدث ‏ ويعكس هذا 
التنظيم رغبات الفرد وتوقعاته وآراءه وانطباعاته عن أطراف هذا الحدث 
( جاني - وضحية - ومحقق - ومحامي - ٠٠٠١‏ الخ )» إذ تظهر 
الدراسات أن الأفراد يتذكرون في العادة النقاط المثسجمة مع أرائهم 
الخاصة » ويتتاسون تلك التي لا تنسجم معهاء وقد تبين ذلك من خلال 
سلسلة تجارب سميت "الإعادة المتسلسلة" حيث يروي المجرب قصة 
للشخص (أ) الذي يرويها بدوره للشخص (ب) وهو كذلك يرويها 
للشخص (جس) ٠٠٠١‏ وهكذا دواليك ٠‏ وتدل النتائج أنه حتى في ظل العدد 
المحدود من الاعادات (خمس مرات في التجربة) تصبح القصة مشوهه 
إلى حد كبير» وتصبح روايتها فقيرة مختصرةء وجملها أكثر عمومية 
وأقل دقةء وتزداد الأخطاء نتيجة الخلط والتبديل وتغير الإطار الزماني 
والمكاني» وتغير الأسماء والتواريخ ”""ء وهكذا تختلف روايات الشهود 
لوقائنع جريمة ماء بل وتختلف روايات الشاهد الولحد إذا تم استجوابه 
عدة مرات خصوصا إذا تباعدت الفترات الفاصلة بيشهماء وتصبح روايته 
الأخيرة أقل دقة من سابقتها » ويرجع اتخفاض الدقة في هذه الحال إلى 
عملية التنظيم الذاتي ٠‏ 

٤‏ س مات شخصسية الشاهد والتي تشكل الياته في الإدراك وقي الاحتفاظ 
وفي التذكر؛ تلعب دورا أساسياً في اتخاذه لقرار مساعدة رجال العدالة 
والتعاون معهم» وتظهر البحوث التي تقارن بين الذين تتسم شهاداتهم 
بالدقة والذين تغتقد شهاداتهم الدقةء أن هناك فروقا بين أفراد الفئتين في 
عدد من المتعيرات مل : 
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() العمر: فشهادة الراشدين أكثر دقة من شهادة الاطفال ريما لأن 
الأطفال أكثر قابلية للجيحاء وأقل مهارة في التذكر بالمقارنة 
بالراشدين ٠‏ ويرجح يبي“ م٠1.1‏ وزملاؤها ' 'ا- بعد عرض البحوث 
التي أجريت في هذا المجال - اعتماد درجة ووجهة هذه القروق على 
كل من النتميط ومامراoءاءا؟‏ وتوع الجريمةء فالتنميط الإيجابي 
للراشدين يجعل المحققين أكثر تهيو لتصديقهم» والتتميط السلبي 
للأطفال يجعل المحققين يعتقدون أنهم أقل مصداقيةء ويزيد هذا 
الاعتقاد رسوخاً كون ردود أفعال الأطفال شديدة التتوع؛ كما أن 
اعتقاد المحققين أن الأطفال أقل ميلا للكذب يجطلهم يتعاملون مع 
وصفب الأطفال للجرائم الجنسية على أنه أكثر دقة بالمقارنة بوصف 
الراشدين لهذه الجرائم أو يوصف الأطفال أنفسهم لجرائم أخرى ٠‏ 

(ب) الثقة: يعتقد كثير من المحققين أن الواثق من نفسة عند الإدلاء 
بالشهادة المصر على دقة روايته أكثر أ مصداقية ممن هو غير 
ذلك“ وتبين نتائج البحوث تعارضاً في هذا الأمرء فبعضها يظهر 
غياب فروق دالة إحصائيا بين الذين يؤكدون صحة ما شاهدوه 
والذين يتشككون فيهاا"' ويين البعض الآخر من البحوث أن الذين 
تسم شهادتهم بالدقة يظهرون ثقة أكبر وتأعدا أعلى من ذاكرتهم 
وحسنها بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة ٠"‏ 

( ج ) درجة توكيد الذات» فالذين تتسم شهادتهم بالدقة أكثر توكيداً نسبيا 
بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة ٠.“‏ 

زد د ) القابلية للإيحاءء ويقصد بها سرعة تصديق الفرد لما يسمعه من 
آراء ومعلومات دون تقييم او تمحيص لهاء فالذين تتسم شهادتهم 
بالدقة أقل قابلية للإيحاء بالمقارنة بالذين تفتقد شهادتهم الدقة ٠‏ 
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(إهس) الخبرة : وهي من الجوانب التي معتمد عطليها العدالة کثيرا في 

السذوات الأخيرةء ويناء على خبرة الشاهد يمكن التمييز بين نوعين 

من الشهود: 

)١(‏ شاهد عادي» لديه معرفة مباشرة بالجريمة موضوع الشهادة. 
ويدلي ببيانات عنها اإستنادا إما إلى معاينة الجريمة حين 
وقوعهاء وإما إلى معرفة مباشرة بأحد أطرافها ٠‏ 

)١(‏ شاهد خبيرء لم يعاين الجريمة وقت وقوعهاء ولیس لديه سابق 
معرفة بأحد أطرافهاء وإنما هو متخصص في علم ما أو أشتهر 
بممارسة لمهنة بعينها ويعد خبيرا فيهاء واستنادا إلى هذا فقيط 
هو يقدم معلومات إلى المحكمة تساعدها في الوصول إلى 
الحقيقة"“» مثل طبيب يقدم وصغاأ لحالة الضحية الصحية لمعرفة 
مدى الإصابات الناتجة عن اعتداء الجاني عليه» أو أخصائي 
نفسي يقدم وصفا لحالة الجاني العقلية"“ لتحديد مدى مسئوليته 
عن جرمه» أو خبير خطوط يحكم على توقيع-أو وثيقة-ما فى 
جرائم التزوير »أو ؛ ٠‏ الخ . 

ه - موفف الشهادة : وتلعب متغيراته دور في زيادة دقة الشهادة أو 

تقصانها » وسن هذه المتغيرآت : “ 

(أ) كون الشاهد ضحية ء فالشاهد غير الضحية لا يميل للكذب» إذ ليس 
لديه دافع لذلك» وفي حال كون الشاهد ضحيةء فإن بإمكان المحقق 
الاسندلال على صدقه بملاحظة تعبيراته الالفعالية ومعالجة متقدمة 
لمضمون شهادته *؛, 
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إب) طريقة الاستجواب ونوع الأسثلة ومدى وضوحها أى إلتوائهاء 
فبامكان هذه الأسئلة إما مساعدة الشاهد على حسن التذكر وإما 
تشويش ذأكرته وز عز عة ثقته في نخسه . 

(ج) استقبال المحقق للشاهد وهكان انتظأر الشاهد وهدي هذا 
الانتظار فإما هذه العوامل تزيد الشاهد اطمئذانا ورغبة في مساعدة 
العدالةء وإما تزيده نفور! وسخطاء وبالتالي رغبة في مغادرة 
المكان دون إتمام الشهادة . 
هذه بعحض العوامل التي تؤثر في دقة ما يدلى به شاهد العيان 

وتجعلها أقل اتساقاء بل وتجعلها تفتقد أحيانا المنطق . 

فالا : كيفية زيادة دقة شهادة شاهد العيان 

اذا كانت هناك عوامل تقلل من دقة شاهد خالص التية في مساعدة 
العدالة فإن بإمكان المحقق التعحامل بكفاءة مع هذه العوأملء بعد تحديدهاء 
وذلك لتجنب آثارها السليية والعمل على زيادة دقة الشهادة من خلال عدة 

أجراءأت منها : 

١‏ - أن يسل المحقق على إاكتساب ثقة شاهده وزيادة إحساسه بالطمأئينة 
وإظهار أهمية تعاونه لتحقيق العدالةء فكثير من شاهدي العيان 
يحجمون عن التعاون مع رجال العدالة إما خوفاً من انتقام الجاني 
وأهله وإما لانخفاض الثقة في رجال الشرطةء وإما لغياب مظاهر 
الضبط الاجتماعي والإدانة الشعبية"“'» وبإمكان المحقق تجاوز كل هده 
العقبات من خلال طريقة استدعانه للشاهد وطريقة استجوابه ' 

۲ أن تتسم أسئلة المحقق للشاهد بالمباشرة ووضوح الرؤيةء وأن يتناول 
أموراً تفصيلية لا مجملةء وأن تصاغ بلهجة تناسب الشاهدء وأن يتم 
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ترتيبها وفق التسلسل الزمني لوقائع الجريمةء ولا يخرج ترتيبها عن 
هذ! التسلسل إلا إذا لاحظ المحقق أن شاهده يواجه صعوبة انفعالية م 
خاصة إذا كان الشاهد أو أحد ذويه هو الضحية - أو تذكرية *“ . 

۳ - إا تعدد الشهود في قضية ما » فيجب التفريق بيدهم' ' ولا يسمح لهم 
بالجلوس معا في حال انتظار المحقق أو أثناء جلسة التحقيق؛ فقد 
يكون أحدهم سريع التأثر بالآخرين؛ إما لأنه قابل للجيحاء وإما لأته لا 
يحتمل مخالفة الغير فيسايرهم (يجاريهم) في أقوالهم تأئرا بوجودهم» 
أو قد يكون لدى أحد الشهود فجوات في الذاكرة فيملئها من أقوال 
الشهود الاخرين ٠‏ 

٤‏ ~ أن يقوم رجال الشرطة بتصوير موقع الجريمة لحظه ضبطهاء فقد نظل 
بعض العلامات الفزيائية في موضعها الذي كانت عليه وقت ارتكاب 
الجريمة» وعلى المحقق عرض هذه الصور أثناء التحقيق الأمر الذي 
ينعش ذاكرة الشاهدء إذ من المبادئ الحاكمة للتذكر هى التداعي الذي 
يحققه ربط أشياء بأشياء أخرى ٠.‏ 

ه - العودة لموقع الجريمة واستجوأب الشاهد فيه مما يبسر له تذكر وقائع 
الجريمة من خلال ريطها ببعض عناص الموقع التي لا زالت موجودة 
فأساس الاستدعاء أو التذكر هو الربط بين الأحداث والعناصر "“ . 

“ - إذا توفرت لدي المحقق والشاهد معلومات كافية لتحديد الجائي»ء فيجب 
الاتتقال إلى هذه المرحلة والتي تعد مرحلة التحقيق الحرجة؛ وقوأمها 
التعرف الذي يعد أيسر من الاستدعاء لأن القرد يختار معلومات جزئية 
مما هو معروض أمامه» بينما يقدم في الاستدعاء معلومات كاملة 
يبحث عشها في الذاكرق إلا أن التعرف أقل دقة حيث للتخمين أش كبير 
بالمقارنة بالاستدعاء 7 كما أثه لا يمكن البدء بالتعرف وإنما 
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بالاستدعاءء حيث يجب أولا تحديد المعلومات التي يجب الاخثيار 
بينها ٠‏ وهناك أسلوبان لتعرف الشاهد على مشتبه فيهء هما : - 
(أ) تقديم مشتبه فيه واحد إلى شاهد ليتعرف عليه» ويسمي هذا 
الإجرأع ونت Show‏ گما سی ايشا 'التحديد في الميداأن" ماع ١‏ 
identification or drive by‏ وده رجال الشرطة اسلو با دقيقا 
ويعتمد عليه خصوصاً إذا كان الفاصل الزمني بين وقوع الجريمة 
وتحديد الجاني وقتا قصير؛. 
[إب) تقديم عدة صور لمشتبه فيهم» يتعرف الشاهد على صورة أجدهم 
بوصقه الجائي ويسمي جه 1n‏ ويعتقد علماع الٹفس أنه إفضل 
من الأسلوب السابق» حيث الأداء العقلى أيسر وأبسط فالأسلوب 
الأول يعني قيام الشاهد يمهمتين عفليتين في الوقت نفسه الأولى 
ما يسمى بسلوك حل المشكلات والثانية هي عملية إتخاذ القرار 
ولكلتا العمليتين متغيراتهما المؤثرة العديدة التي يصعب وضعها في 
الحسبان» بينما يقوم الشاهد في الأسلوب الثاني بمهمة واحدة فقط 
هي التعرف على صورة الجاني واستبعاد الصور الأخرى " . ` 
وكانت محكمة عم٠إم«؟‏ الأمريكية هي أول من لفت الأنظار إلى 
ضرورة المقارنة بين الأسلوبين وذلك في العام ۱۹1۷ء ويعدها أجريت 
بحوث عديدة تتاولت هذه المقارنة وتظهر نتانجها أن حكم الشاهد يكون أكثر 
عرضة للتحيز وأكشر تأثرا بكل من الإيحاء والضغوط الموقفية المثمثلة في 
ضغوط رجال البوليس وحالة الشاهد الالفعالية والذهنية والعلاقات 
الاجتماعية المتبادلة ومسنولية التحديد مما يترتب عليه نسيان العديد من 
الأدلةء كما يكون هذ! الحكم من النوع المطلق لا النسبي وذلك حينما يكون 
هذا الحكم هو تحديد ما إذا كان المشتبه فبه الذي يعرض عليه هو الجاتي أم 
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لا (الأسلوب الأول) بالمقارنة بكون هذا الحكم هو تعرف الشاهد على صورة 

المشتبه فيه والمعروضة عليه ضمن عدة صور (الأسلوب الثاني) ٠‏ ويرى 

۸ من الأخصائيين النفسيين العاملين فيي هذا المجال أن الأسلوب الأول 

(وه 5«0۷) ليس دقيقاً وغير ثابت ولا يعتمد عليهء بيتما يرى رجال الشرطة 

أنه اسلوب عملي جدا ومفيد ٠“‏ 

وإذا ما اعتمد المحقق على عرض المشتبه فيهم لتحديد الجاني؛ 
قبإمكان المحقق استنتاج ما إذا كان تعرف الشاهد على المشتبه فيه تعرفا 
دقيقاً أم خاطلاً من خلال معرفة آليات وصول الشاهد إلى هذا التعرف» حيث 
تظهر التجارب أن الذين توصلوا إلى تعريف دقيق إاعتمدوا في ذلك على 
طريقة التعرف الالي ماإدصهاهة التي تتيح لهم تعرفا سریعا دون معالجة 
معرفية متعمقَة ودون أن بتأثروا بالصور الأخرى المقدمة لهم - في جلسة 
التحديد أثناء التحقيق - التي لا تحدث لهم تشويشا أو تضليلا بيثما الذين 
جاء تعرقهم خاطئاً اعتمدوا استراتيجية الإبعاد عند التعرقه على صورة 
المتهم › وذلك لتضييق مدى الاخثيار حتى يمكنهم التعامل مع أوصاف 
الملامح الوجهية وعلاقاتها المتبادلة مما يترتب عليه استغراق وقت أطول 
ومعالجة معرفية أكثر عمقا”) . أن سوال المحقق لشاهده بعد تعرفه على 
الجاني عن طريقته في هذا التعرف تعطي المحقق انطباعا بمدى دقة الشاهد 

أو أفتقاده الدقة ؛ 

(ج) وتتم الاستعانة قي الآونة الأخيرة بالحاسب الآلي»ء حيث يتم تخزين صور 
المشتبه فيهم واستدعاؤها وعرضها على الشاهد بدلا من الصور 
الفرتوغرافيةء ويتمتع الحاسب بميزة أخرى بالإضافة إلى قدرته الغائقة 
على التخزين والاستدعاء وهي أنه بالإمكان إدخال تعديلات على 
الصورة المعروضة أمام الشاهدء وهذه التعديلات تجعل الصورة أقرب 


ع ی کا سه 


شبهاً بالجاني الذي رآه إالشاهد أثناء الحدث (الجريمة) كما أن هذه 
التعديلات تقابل محاولات الجاني الخداع والتمويه . 
وهكذا بستطيع المحقق من خلال هذه الوسائل المختلفة والمثكاملة 
إنعاش ذإكرة شاهده واستخلاص بيانات دقيقة منه تعد أدلة يعتمد عليها ٠‏ 


ths 


الشوامشس 


ربيع إمحمد شحاته)ء يوسف (جمعه) ؛ عبد الله [معتز) ١ءعلم‏ النفس الجثائي» القاهرة: مكتبة 
غریب ۱4۹٩١‏ ص +٥‏ ۰ 
يشترط في القاضي تعلم نوصين من الفقه: أحكام الحوادث الكلية - وأحوال الاس ودلائل الحال 
ومعرفة شواهده» التي يمكنه فهمها من تمييز الصادق والكاذب المحق والمبطل؛ ثم يطابق بين 
هذا وهذاء فيعطى حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع ٠‏ إنظر: بن قيم الجوزيه. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ([تحقيق: أحمد الصكري) ٠‏ القاهرة : المؤسسة العربية 
الطباعة والنشرء ۹١۷‏ ص ٠ ١‏ ۰ 
البيثة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. وقد وردت في القرآن مراد بها الحجة والدليل 
والبرهان والتيصرة وإلآية والعلاسة والإمارة سواء مغردة أو مجمعةء ويشير قول رسول الله 
ص البينة على من إدعى" أن على المدعي أن يقدم أدلة صسحة دعواهء ويقصد بالدليل وقالع 
قضية ما أى الحجج لني تبرهن عليها طرق السحكمة وقواعدها في تقديم الإدانة؛ ويشترط في 
الدليل الوضوح والدقة وأن ثكون صلته وثيقة بالقضية موضع التحاكم» وقد يكون الدليل عيانيا 
كسلاح الجريمة (كما في القتل) أو المال المسروق أو الوثيقة المزورة إفي جرائم السرقة أو 
التزوير)» وقد يكون الدليل لغظياء سواء قدم بشكل شفهي صريج كاعتراف الجاتي أو رواية 
شاهد عيان تصف الجريمة أو تسمي الجاني بالاسم» وقد يكون الدليل شفهيأً وقدم بشكل ضمني 
كلقل شاهد عن آخر أو الاستثتاج من كلام سمعه لأخر؛ وقد يكون الدليل مكتوباً كالوثائق 
وتقرير فحص حالة المريض الأهنية ٠٠١‏ وما شابه٠‏ أنظر: بن قيم الجوزية ١ 137١‏ مرجع 
سبق دکره > ص ٤‏ د 


Haword, KL, Forensic Psychology. London : Batsford & Eduationai Ltd,, 
OSI. pp. I2i — 122. 


الصتعاني إمحمد بن إسماعيل) ٠‏ سبل السلام: شرح بلوغ المرام من جمع آدلة الأحكام؛ 
إصححه محمد عيد العزيز الخولي) ٠‏ بيروت : دار الجبل: 1۹۸١‏ س 4۴٤؟ ٠‏ 

الديب إسعود) ٠‏ موقف الشرع الإسلامي من استخدام الوسائل النفسية قي الكشف عن 
الجريمة [إصس ص )٠١ - ٠١١‏ قي: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ([محرر) 
استخدام الوسائل التنفسية في الكشف عن الجريمة ٠‏ الرياض : منشورات المركزء ٠. 14۸١‏ 
وقد عرض ين قيم الجوزيةء ١٠1۹ء‏ مرجع سبق ذكره منازل الشهادة وأنواعها ومواضعها 
وشروطها وقارن بينها وبين القرائن والعلامات والإمارات . 


س 


“ Duanirge DO. & BethsterB, L. Distinguishing accurate from inaccurate 
eyewitness ientil cation via inquiries alat devrisilan proecsses, J, 
Pers . Soc, Psychol, 1994, 68 : BI B45, 


ریپ وآخرون ‏ ۱۹۹۰۵ مرجع سیق ذکره › س ۲۲۲ . 

المرجع اسايق : س ص س 

ويعرف هذا العلم شي الولايات المتحدة باسم اوعدو٠‏ إ0 ويشير هذا الاسم إلى تقديم الدليل 
- آي الحجج - وتلخيصةه ومناقشته بحيث يؤدي إثي إثبات البدانة أي نفيها ء 

Haword, 198Î , op tif . p. 7 : انظر‎ 

ظز السنعاتي ۰ ۲۹۸۰ : مرجع سبق ذكرء ۽ ص ۲٤۷2‏ . 

إبن ملظون إسحمد بن مكرم الاتصاري) لان العربا ٠‏ القاغرة: دار المعارف ۱۹۸۰ء ص س 
FFo,. — FTE‏ + 

الصتعاني ۰ ۱۹۸۰ ؛ مرجم سبق ذکره » ص ۱٤۷۳‏ » 

ابن قيم الجوزية ١١۹١ء‏ مرجع سبق ذكره ص ص ۹۷ - 4۸ القراقي إشهاب إلدين) 
الفروق» ببروت : دار المعرفة ب ت مجلدا ص ص ١ء‏ ت ۷ الصنعانيء 1۹۸١‏ » مرجع 
سبق لکره؛ ‏ ص ٤۷۷‏ › 

ربیع وآخرون ۰ ۱۹۹۰ ١‏ مرجع سبق ذکره » ص ۳١‏ . 

المرجع السابق » ص ٦۳٤‏ . 

القرافي ۽ با ت ؛ مرجع سبق دذكره : ص ۷ : 

السار [إبراهيم) شخصبة النحقق وأثرها في الكشف عن الجريمة ص س (1e ~~ ١١‏ 
فيي :المركز الحربي للدراسات الأمنية والتدريب (إمحرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف 
عن الجريمة الریاض: منشورات المرکز: 1۹۸٩‏ ؛ 

هدم ٠‏ أكمان وفرش ' عام ۹4٠١‏ مدرجاً لتناقص القدرة على التخكم التلقائي 
Cnr abiاity leakage‏ يث يكون الفرد أكثر تحتما في التعرير اللغوي وأقل تحكما في 
التعبير. غير اللفظي؛ أي التعبير من خلال وضعة الجسم وجركة بعض أجزانه كاليدين ونبرة 
انلصوت ١‏ وقد عدت ' چودیشي هال * عام 1۹۷۸ متياساً يقدم تخطيطاً تسيا للحساسية غير 
فة 220 N8) PROFILE NONVERBAL SENSITIVITY,‏ ۴) يشل فقرة ء کل 
منها مصورة بالغيديو وتنضمن إشارة صوتية تعبر عن انفعال ماء مصحوية بتعبير غير لفظي 
(بالوجه أو بوضعه جزء من الجسم) مناقضة لهذا الانفعال ٠‏ ويد عرض اقفقرات ١‏ يقوم 
المبحوث بتصنيفها على أساس السيادة - التنحي ٠‏ الإيجابية - السلبية ٠‏ كما قدم ' روزنثال 


YY 


a mm mtbr ERLE age maa 
لمزيد من‎ ٠ “ مقياساً أخر سمي ' مُقياس الحساسية اللفظيبة وغير اللفظية‎ 1۹۸١ وبلاك " عام‎ 
: التفاصسيل انظر‎ 


BROWN , R . SOCIAL PSYCHOLOGY . NEW YORK : THE FREE PRESS I986 ٍ 
PP, SÛ2 ~ S03 


5604 - 507 : المرجع السابق‎ 
SEARS, D ; PEPLAUL, L . & TAY LOR, Š . SOCIAL PSYCHOLOGY . NEW 
Y ORR , PRENTICE =~ HALL , 1901 , PP 65~67. 


 ةركذ ء مرجح سبق‎ ۱۹۸۸  ) الخماز ( إبرآهیم‎ 
PPBROWN, 1986, OP CIT. P 506 
4% SEARS , ET Al, 1991, OP CIT, P. 69 


""عكاشة (أحمد) علم اللفس الفسيولوجي ء القاهرة: دار المعارف ء 1۹۸١‏ ص ٠١١‏ إطيعة 
سادسة) ٠‏ 
الشمري (منورناشي) التلويم المغناطيس ([ص ص 1۹۹ - )٠۹١‏ في؛ المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب إ[محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشغ عن الجريمة ٠‏ الرياض: متشورات 
المرکز. ١۹۸۸‏ 0 
عكاشة ([أحمد) » ۱۹۸۲ › مرجع سبق دكره » ص ٠ +٦۹‏ 
BROWN , B6 , OP, CIT, PF. O7‏ » عدس إعيد الرحمن) مد صدق وتبات 
الاختبارات النفسية في الكشف عن الجريمة في الوطن العربي إ ص ص ٠١١ =“ ٩۷‏ ) في 
المركز العربي للدراسات الأمثية والتدريب (محرر) استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن 
الجريمة ٠‏ الرياسضس : منشورات المركز > 4۸6 > 
FN Ff BID‏ 
الشمری ( مثورتاشي ) ۲ ١ ۲۹۸٩‏ مرجع سبق ذكره . 
وأهم هذه الوسائل وأخثرها فاعلية › الوسائل النقسية ثلك التي تهدف إلى الثأثير في سلوك 
الإلسان لا في بدنه كالتهديد بالتعذيب وليس التعذيب - وهو من أقدم هذه الوسائل ~ والفرأسة 
ومصل الحقيقة وكاشف الكذب وأخيراً الاختبارات النفسية ٠‏ أنظر؛ المجدوب (أحمد) موقَق 
القضاء في استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة في البلا العربية (ص ص ٩۷‏ - 
7): في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب إ[محرر) استخدام الوسائل النخسية في 
الكشف عن الجريمة ٠‏ الرياض» منشورات المرکزء ٠۹۸۸‏ ؛ 
السيد (عبد الحليم محمود) وآخرون ٠‏ علم النغس العام ٠‏ القاهرة : مكتبة شریب» ٠۹۹۰‏ س 
۹ إطبعة ثالثة) : 


w~ 


ا ارجح البق عس ۸١‏ ! 8 

۳ لر چم السابق ص ٠ ٠۸٤‏ 

البرجع السابق ص ۱۸۲ ۲ ص ۲۲۷ ١‏ عكاشة ([أحند) ۱۹۸۲ مرجع سيق نکر د س 
واا س ۳ء۲ ؛ 

عرض السید (عبد الحلیم) وآخرون » ۹۰+ » مرجع سبق ذكره؛ نمادجا لهذا لخداع اليصري 


۴ 1 Fm ۴ ' سن چ‎ 
SS BATHIWYELL, R.: BRIGHAM, J. & MALPASS, R . CROSS — RECIAL 
TBENTIFICA — TION . PRES, SOC. PSYCHOL. BUl.., ESO. 15:19-25, 


ارہیع ( محمد شحته ) وآخرون ‏ ۱۹۹۶ ؛ مرجع سبق ذکره ؛ ص ۳۳۹ ؛ 

r‏ سویف (مصطفی) مقدىة لطم الس الاجتساعي؛ القاهرة: الإالجلو لمصرية عبإةاء 

ا عكاشة ( أحمد ) » ۱۹۸۲ ۰ مرجع سبق ذڏكرء ؛ ص ۷ء۴۲ . 

كلمبر ج (أوتو) علم النفس الاجتماحس ( ترجمة: حافظ الجمالي) بيروت: مكتبة الحياة ۱۹٩۷‏ > 
ص ص ۳۲۱۹ - ۳١۲‏ إطبعة نالنة) : 

UO FEPPE, Mf, MANION , A, & ROMANCZYK, A . EYEWITNESS PRESLASION ; HOW 

AND HOW WELL DO EFFECT FINDERS, FUDGE THE ACCUARCY OF ADULT AND 

CHILDBERN’S MEMORY REPORT. J. PRES. SOC, PSYCHO, 1997, 63: FEI 17. 

4} KASSIN, §. EYEWITNESS IDENTIFICATION: RETROSPECTIVE SELF ~ AWARENESS 


AND THE ACCURACY ~ CONFIDENCE CORRELATIYE . J. PRES , SOC , PSYCHOL, 
1955, 47:878 — 893. 


1 BETHWELL, R., DEFFENBACHER, K.' & BRICHAM, J. CORRELATION OF 
EYEWFINESS ACCURACY AND CONFIDENCE : THE OPTIMALITY HYPOTHESIS 
REVISITED, J, APP. PSYCHOL, HD87. 72: 6% 095. 


DUNNING & BETHSTEAN, 1994 , OP CIT. أنظر,‎ (e 
. لمر جع أا ابو‎ (i+ 


45 owaRD , 1981 , OP CIT, P.167, 
لمعرفة دور الأخصاني النغسي كشاهد خبير > والقواعد المنظمة دان ؛‎ 


۴۶ ۰169-174 انظ : المرجع لسابق‎ 
PD DUNNING & BETHSTERN , 1994 , OF Cf 


الخماز ( إبراهیم ) > ۱۹۸۹ ؛ مرجع سبق ذكرء ٠‏ 

المرجع السابق 

يختلف الفقهاء فيما بتطق باجتماع الشهود في جريمة لزنا خصوصا؛ إذ يري أبو حفيفة 
ضرورة ذلك فالشاهد المفرد في هذء الحال قد يتهم بلاقذف ١‏ بينما يأاخذ مالك والشافس بظاهر 


“Va 


نص الآية ٠١‏ من سورة النساءء مشيرين إلى أنه لا فرق بين إن يؤدي الشهود الأربعة شهادتهم 
مجتمعين أو منفرقين وإنما كيفما اتفق › وإذاً كاتوا مجتمعين وارتاب قيهم القأاضي ء وجب 
التفريق [الظر: الصابوتي إمحمد عطي ) روائخ البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن › 
دمشق. مكتبة [ لغرالي» 1۹۷۷ المجاد الثاني ص ٠ ]٦١‏ وقد قعل علي ابن أبي طالب ذلك في 
أمر النساء اللاي شهدن على لتا بالبغي ٠‏ أنظر : بن قيم الجوزية » ۱١۱۹ء‏ مرجع سبق ذكره ؛ 
س ۲۲ . 

عكاشة ( أحمد )؛ ۱۹۸۲ ؛ مرجع سبق لکرء + ص ۲١۷‏ ؛ 

(۲*) السید (عبد الحلیم) وآخرون» ۱۹۹۰ ؛ مرجع سبق لكر » ص ٠ ٠۶١‏ 


(3% GONAZALES , R „, ELLSWARTI, P . & PEMBROKE, M „. RESPONSE BIASES IN 
LINEUPS AND SHOW UPS, J. PERS. SOC „ PSYCHOL, 1993,04: 525-537. 


المرجع السايق : 


55 PUNNING & BETHSTERN, 1994, OF, CIT, 


مداخل 


كان الجيش مجالا خصبا أتطبيقات علم النفس عبر تأريخه؛ فتطور 
حركة القياس إرتبطت بالجيش مثلما التصفت بالمجال التربوي؛ حيتما أعثمد 
الجيش الأمريكي على اختبارات الذعاء لانتقاء الجنود خلال الحرب العالميسة 
الأرلى وامتدت الأساليب النفسية في الانتقاء إلى مجالات أخسرى وبلدان 
أخري حتى في وقت السلم (أيزتك ب.ت .)۴٣۲:‏ 

ولم يقتصر الأمر عند هذا اإلحد؛ فبحسوث تخييسر الاتجساه -ذات 
التطبيقات الحيوية في كافة مجالات الحيأة“ كانت بدايتها في الجيش أيضسا؛ 
حينما بدأ "كارل هوفلاند" ومدرسة "ييل" بحوثه أثناء الحرب العالمية الثائيسة 
وأبانها.ولعل مؤتمر فرع "اليفورئيسا" لجمعيسة علسم السنفس الأمريكية 
يوم ۲١٠۳/۹/١‏ والمعنون "التغلب على المشاعر الفاتجة عن الحرب امال 
للاستفادة من علم النفس لتقوية الجبهة الداخلية للقانمين بسالحرب ويعرض 
السقال التالي لكيفية توظيف علم النفس في مجال الحرب. 

هائز آيزنك إب.ت.)هكلات علم النفس (ترجمة: جابر عيد الحميد 
و يوسف الشيخ). القاهرة:؛ النهضة العربية. 


e Y~ 


¥ 


إلحر ب النخسية 
'كأسلحة حربية؛ لا تقل الكلمات تأثير! عن المسدسات"* 
فلوید آلبورت 
مغد مة: 
تتعرض الأمة العربية والإسلامية إلى حملة متواصلة أعد لها 

بإحكام لا مثيل له في تاريخ البشرية؛ بهدف إضسحاف معنويسات الشسعوب 
العربية والمسلصة وبث الفرقة بيلهم حتى ينصساعوا كلية إلسى الهيمشسة 
الإسرائيلية ولا يطالبو! بحق لهمءوأساس هذه الحملة هو تشسويه صسورة 
العربي والمسلم لدى إالرأي العام العالمي حثى تكسب إسرائيل - وقد حدث. - 
دعمه ومساندته. وتسسى هذه الحملة "الحر ب skidlسي psycholçgical warfare‏ 
والتي هي استخدام مقصود لسائر الأساليب غير القتاليسة (الدعايسة بوجبه 
خاص) التي توؤثر في القتائج النهانية للصراع (السدياغ 1۹۹۸: )١۶‏ مسن 
خلال التائير في معنويات الخصم لإضعافه وتعجيل هزيمته واستښلامهء فقبد 
کان "بوشابرت" يري أن القوة المعلوية تساوي %۷١‏ من مجمسوع'القسوى 
المستخدمة في المجهود الحريي ..وتعد إل + ۲ الباقية؛أي القسوة المادية 
بمثابة الرافعات؛ إذ لا تعمل القوة المعثوية شينا بدون ركيزة ماديسة ترتكسز 
عليها؛ إلا أن هذه الركيزة لا قيمة لها إذا كان مستوى المعنويسات يساوي 
صفرا (المرجع نفسه: ١٤)»إذ‏ لا تستفيد الدولة مما لديها من عدة وسلاح إذا 
غابت العزيمة ووهنت الإرادة»والمتأمل لوضع العرب اليوم أمام إسرائيل يرى 
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انهم ألأضعف؛ مع کون ميزان لقو ة العسسسكرية - بالمقساييس المادية - 
لصالحهم (انظر: سويلم ١٠١۲)؛ويعد‏ ضعفهم هذا نتاج غياب الإرادة بتأثير 
الد عاية الإسر ائيلية. 
ويحاول المقال إالراهن أن يبرز الحرب التفسية التي تعد نموذجسا 
للدور التطبيقي الذي يمكن أن يلعبه علم النقس؛ وعلم النفس الاجتمساعي 
خصوصا؛ في تهيئة الأجواء قيل بدء الحرب العسسكرية وأثنانهسا وبعسد 
انتهائهاء وتسسى تهيئة الأجواء هذه الحرب النفسية والتي يشير مفهومها 
الواسع إلى نوع من الدعاية يوجهها طرف للتأثير في معنويات أفراد طرف 
أخر يهدف ترسيخ اعتقاد أثهم لن ينتصروا في معركتهم معسه (أي مصسدر 
الدعاية أو الطرف الأول) مهما طالت الحرب بلأنه لا يقهر؛ فهو الأقسوى 
وصاأحجب الحق؛ لذأ هو المتتصر دأتماأزاة :1969, س٠ع‏ . وتعد هذء الدعاية 
تطبيقا لمبادئ تغيير الاتجاهات النفسية يوصفها سللاحا يمكن أستخدامة 
لإضعاف إرادة العدو القتالية وبت الفرقة بين صفوفه من خلال التحكم في 
محتوى المعلومات الموجهة إليهم وفي عملية تداولها') بواسسططة أدوات 
الإعلام وتقاناته المختلفةء ولهذا التحكم مستويات هيي:- 
أححجب معلومات بعينها تجنبا لما قد تحدثه هذه المعلومات من آثار إمسا 
إيجابية في نغوس الطرف المستهدف بالحرب كالتعتيم الإعلامصي علسي 
خسائر أحدثها في موقعة ما من المعركةء وإما أثار سلبية في نفوس أفراد 


"أ يس في وقت المرب لفط راما في كل الأحوال: ققد شض "سيللر "ر١۸ ١۹‏ أساليب هينات الإ علام الأمريكية 
لأسيططرة علي عملية تداول المعلومات في العام كثهء والقي هن محلاها يعم تشكيل معقدات الآخرين وسلو كهم 
و فق مادج تدم أهدإف السياسة الا عریكية؛ وتعرص آمریکا علي استمرآر هيستها الإاعلامية هذه حسق اف 
اتسجيت رومازال السجاها قائعاع من "اليونسكر"سقبل ريع قرت مضى~ جرد اكير الأحيرة في نظام إعلاسي 
يشال هذه افيمدة. 
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القائم بالحرب كوقوع أخطاء كما حدث في حرب الخليج الئائيسة حينسا 
تعمدت هينات الإعلام الأمريكية تقديم صورة بعينها لضسرب العراق - 
وتكرر الأمر ذاته في أفغانستان“ تظهر انطلاق الصواريخ وليس سقوطها 
حتى لا يظهر حجم الكارثة التي أحدتتها هسذه الصواريخ بإصسايتها 
مستشفيات أو مدارس...الخء وقد كشفت سجلات الحكومة الأمريكية يعسد 
الحرب أن %۷١‏ من أطنان القنابل التي ألقيت على العراق والكويت لسم 
تضرب الأهداف التي کان یراد ضربها (الدباغ:۱۹۹۸: ١١؟)ء‏ كذلك يتم 
عزو حرص إسرائيل عزل بحض مناطق الضقة الغربية في إبريل ٠٠٠١‏ 
- خاصة جنين“ عن الإعلاميين إلى الهدف نفسه. ) 

ب“ تشويه المعلومات إما بحذف جانب منها وإما إضافة أجزاء إليها وإما 
إعادة ترتيب فقراتها بحيث يحدث ذلك تغييرا مقصودا في معناها ممصا 
يترتب عليه استنتاج بعينه يخدم أهداف القائم بالتشويه (يظهر التاريخ 
الإسلامسي دورا لليهود في هذا المضمار فيما يسمى 'الإسرائيليات٠وفسىي‏ 
الوقت الرآهن تمارس إسرائيل هذا التشويه بمهارة شديدة ويقدم الواقسع 
المعاش ووضع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني أمثلة بارزة لذلك). 


لعب السفراء الأمریکیون عام ٠۹۹۰‏ هذا الدور جیما قاموا بتمرير ملومسات بميشهسا إلسس 
العراق وتمرير أخرى مناقضة لها إلى الكويت حتى تفشل مغاوضاتهدا يشأن حقسل 'الرميلة" 
واستعانوا في دلك بوثائق وصور جوية مزيفة إ[السدباغ145۸: )1۲١‏ وتارس حكومسة 
اشارون" تروير وثائق تغلهر تورط فلسطيذيين بحيلهم في أعمال تصسفها "إرهابيسة) وتقسدم 
انشهور الأولي لحام ١ ٠١‏ ۲نموزجا لحرب الوثائق التي ماأرستها أمريكا وبريطانيا قي حريهما 
علي العراق: لعل جلسة مجلس الآمن فبرایر ۲١٠١۳‏ وبيان كولن باول" فيها خير مثال. 
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ج -تقدیم المعلومات بطريفة غامضة تساعد جلى تضارب الفهم والتأويل مما 
پر سخ الخلافات ويبعمقها ويشعل الفشن (كما فعسل المستشرقون بأحداث 
تاريخ الأمة الإسلامية ومصادر فكرها علي سبيل المثال). 

د-إعاقة تبادل المطومات بخلق صعوبات تمنع الاتصال المباشر بين شرائح 
الشعب وإثارة التشكيك المتبادل بينهم (لذا تبدأ أمريكا معاركها كما حدث 
قي العراق ۱ وصرییا -١۱۹ ۹۹٩‏ يتسدمير شسبكات الاتصسال 
ووسائل الإعلام). 

ه.- تضخيم الأخطاء التي وقع فيها أفراد المستهدف بالحرب واسستغلالها 
للنيل من روحهم المعنويةء وهكذا توظف أمريكا بعمض الحصوادث التي 
ارتكبها - أو تدعي ارتكابهم لها- أفراد من جماعات ما يسمي "الإسسلام 
السياسي" للذيل من الأمة العربية والإسلامية. 

هذه مستويات التحكم في عملية تبادل المعلومات التي تعد لب 


الحرب النفسية. 
بداإية الاهتمام بالحرب اأنقسيهة:- 


تشير عدة مصادر إلى أن الآلمان هم أول مسن استخدم الدعاية 
كسلاح حربي ' أثثاء الحرب العالمية الآولى حينما ألقت طائراتهم- وكذلك 
المناطيد “ منشورات خلف خطوط قوات الحلغاء وقي قلب لندن :۸,1969 wهء8)‏ 
(82 ءإلا أن تعمد طرف إحداث تأثير نسي معين في طرف أخر لخدمة هدف 
يقصده الطرف الأول أمر معروف منذ بدء الخليقةء ولعل "هاييسل" أراد أن 


يشير المؤرخون إلى أن الفراعة قد استخدموا الدعاية قبل سيعة وثلاين قرناءكماً تصنت 
المدونات الصينية قي القرن الخامس فبل الميلاد وصفا لاستخدام القوة المعنوية قي الحرب 
(قدباغ ۸ ۹۹+: 8 
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يحدث هذا التأثير في نفس أخيه 'قابيل' حيتما قال له "إنما يتقبسل الله مسن 
المتقين؛ إن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك» إني أخاف 
الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمسسك..."(المائلسدة: ۲۹-۲۷) 
ويتضمن هذا الكلام - كما يقول أبن كثير )۷-١ :۱۹۸٠١([‏ - موعظة له 
لو اتعظ وزجرا لو أنزجر. كذلك يروى أن أحد اليهود مر بسلا مسن الأوس 
والخزرج؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والالفة؛ فبعث رجسلا كسان معسه 
وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروب يوم 'بعاث"'؛ ففعل الرجل 
ولم يزل هذا دأبه حتى حميت تفوس القوم وغضب بعضسهم علي بعحسض 
ونثاور! ونادوا شعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى 'الحرة" فبلسغ ذلك 
الذبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم وبقول "إيبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم"([المرجع نشسه»ء؟: .)۸٦ “۸١‏ 

وقد برع المسلمون الأوائل في إستخدام هذا التأئير النقسي لإر هاب 
أعدانهم حتى إن ابن قتيبة قد أفرد في مؤلفه "عيون الأخبار" بابا للأسساليب 
النفسية والمعنوية لإرهاب العدو عنوانه "مكايد الحروب وحيلها" يعد إرهاصا 
لنظرية متكاملة في الحرب النفسية (الدباغ1۹۹۸۰: .)١١‏ 

وان الاتصال الشخصي (بالمواجهة) هو الوسيط المستخدم فسي 
الحرب النفسية حتى شهد منتصف القرن الخامس عشرة المسيلاا ي تطلورا 
مهما في مجال الدعاية تمثل في اختراع "جوتلبر ج" وءمطدء؛دت الالة الطابعسة 
(55 :1965 ,ا )Emery. e‏ مما ساعد علي سرعة طبع المنشورات والكتيبات 
الدعائية بأعداد ضخمة ليسهم في زيادة الإعتماد عليهسا كسسلاح معشوي. 
والأمر ذاته تكرر أواخر القرن التاسع عشرة حينما بسدأ السويس داجسور' 
Dere‏ تجارب خداع العمق والحركة من خلال إسقاط الصور الغوتوغرافية 
علي شاشة تمهيدا لصناعة السينماء واستمر تطوير هسذه التجسارب حتسى 


ن پار ۷ سه 


ظهرت الصور المتحركة سثة ٠۹٠۳‏ ثم الفيلم الصامت في العقد الثاني من 
القرن العشرين فالسينما الناملقة بعد ذلك (المرجع نفسه: ؟"). 
وقي سنة ٠۹١۷‏ أنشأا الرئيس الأمريكي 'ويلسون" لجنة المعلومايت 
العامة برئاسة خبير في الدعاية والإعلان يسمي 'جسورج كريسل” مهمتهسا 
استخدام وسائل الدعاية المتاحة آنذاك ~ من صحف وكتيبسات وملصسقات 
وأفلام سينمائية - بهدف ترسيخ اتجاهات إيجابية متبادلة بين أفراد الشسعب 
الأمريكي» وفي المقايل تكوين مشاعر واتجاهات سلبية لديهم نحو العسدو أو 
كل من تعتيره الحكومة الأمريكية مصدر تهديدا' ويتم هسذا التكسوين وذإك 
الترسيخ بوأسطة کل من :- 
أ“ ريط أفراد المجتمع بمظاهر المتعة ومصادرها مما بولسد مشاعر مسودة 
متبادلة بينهم. 
ب“ ربط أشخاص من العدو بخبرات الإحباط لإشسارة مشساعر الامتعساض 
والكرأهية ضدهم. 
وخلال الحرب العالمية الثانية استعانت هذه اللجذة بفريق من علماء 
النفس بيرئاسة 'كارل هوفلاند" لتخطيط برامج التخاطب دإاخل الجيش الأمريكى 
وإدارتها؛ وقد أدي استمرار هذا الغريق في إجراء بحوئه بعد انتهاء الحرب 
إلى تكوين مدرسة علمية - اشتهرت باسم فريق د۷ - في مجال علم نفس 
التخاطب وتغيير الاتجاهاث؛ إتتجت نظرية لتفسير الاستمالة ذات تطبيقساتث 


, {Petty & Wegrer,1998) 5 عة ديد‎ 


ذكر "رامسفيلد" وزير دفاع حكومة 'بوش” الاين“ منتصف عام ۲٠٠۲ءإن‏ لدى وزارثه هينة 
استخبارية مهمتها تلفق أكاذيب ونشرها وفقا لخطط مدروسسة -أي جرب تفسسية- عن 
معارضي السياسة الأمريكية في العالم. 
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وقي صيف ١۹١۸‏ تأسس في الجيش البريطساني قم cree ous‏ 
لتطوير منحى علمي يستخدم الدعاية كسلاح حربي يهدف إلى تغييسر 
صورة كل من الألمان والفرنسيين لدى الإنجليزء فقبل الحرب العالمية 
الأولى كان البريطانيون معجبين بالألمان ويرونهم أكثر تشابها معهسح 
مقارنة بالفرنسيين الذين يمتلون العدى اللدود لإنجلترا عبر النسارييخ. 
أما خلال الحرب فالصورة مختلفة إذ ألمانيا عسدو وفرنسسا حليسف' 
ومطلوب تغيير صورة كل منهما لدى البريطانيين إرسساء لمشساعر 
التعاون مع الفرنسيين من ناحية ومشاعر العسداوة والبغض نحسى 
الألمان من ناحية أخر ى (83 :ow,1969ء8‏ :1996,)ءاہزw)‏ لذا شهد العام 
۹۸ وحده إطلاق الإتجليز ألفين بالون دعاية يحمل كل منها الف 
منشور؛ حتى أنه خلال الحرب العالمية الأولي اسقط علي ألمائيسا 
حوالي خمسة ملايين ولصف المليون منشور' (المرجع نقسة: ٤؟).‏ 
ودخلت الإذاعة كوسيلة للحرب النفسية منذ ظهر أول بث إذاعي مسن 
خلال محطة 'واشئطن" في أمريكا سنة ١٠٠1ءوبعد‏ قليسل شسارك 
التلفزيون حيث كان أول بث لصورة تلفزيونية مسن نيويسورك إلسى 
فيلادفيا سنة ۲٣‏ ١١ء‏ وطلهرت أول محطة تلفزيونية عام ^؟ ^ ¥ (Emery,‏ 
دد :1965 ,اء ؛ء؛ ومنذ ذلك الحين تلعب الصسور التي يبدهسا التلفزيسوين 
شهدت الحرب العالمية الثانية أمرا مساثلا إذ كان هدف الحرب اللفسية الأمريكية خلالها تغيير 
صورة السوفييت لدى الأمريكان من صورة العو إلى صورة الحليف؛ ثم تغير الهدف إلى 
النقيض خلال النصف الثاني من الفرن الحشمرين. 
"ا يذكر أن القيادة الأمريكية ألقت ما يزيد علي أربعة عشرة مليون منشور علي القوات العراقية 
في حرب الخليج الثانية (الدباغ۹۹۸٠:‏ ۹۹ ١)ءوالأمر‏ تكرر في أفغانستان عام ٠١٠٠ء‏ وفي 


العرای ٠٠٠۳‏ حتى أن الطانرات أسقطتث 1۷ مليون منشور ليلة بدء العمليات العسكرية أي 
لبلة ۳/۳/۲۰ .٠٠۰‏ 
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دورا جوهريا في الحرب النقسية؛ والمثال الأبرز لهذا الدور ما حسدث 
ببغداد یوم ۲١۰۳/٤/۸‏ من تركيز للصورة على مشأاهد ضرب بعحسض 
مكاتب القنوات الفضائية؛ لإعطاء الانطباع بالأسوا؛ ثم مفاجأة الجميع 
۹ من تركيز الصورة في ساحة الفردوس وتكثيفها على إسسقاط 
تمثال الرئيس العراقي لإحدات الهزيمسة فسي نقسوس الجميسع دون 
خسار »إن هاتين الصورتين تجسدان الحرب النفسية من خلال الصور 
وقد نشطت خلال الحرب العالمية الثائية هيئة الإذاعة البريطائيسة 
88٤‏ في مجال الحرب النغسية فأسهمت قي نشر شائعات حول زعماء النازية 
والفاشيةء ومنذ سنة ٠١۹٤١‏ حدث تزاوج بين الإذاعة البريطائية وإذاعسة 
أمریكا الموجهة لا وربا (وكانت تبث من نيويورك وسان فرانسيسسكو) شم 
انطلق صوت أمريكا ~ للغرض ذاته - من لندن سنة ٠۹٤٤‏ ثم لاحقا من 
شمال إفريقيا ونورماندي لتنفيذ خطط الحرب النفسية ضد السوفييت خلال 
الحرب الباردة. 
ووظقت الصهيوثية العالمية كل خيرات الحلفساء خسلال الحسريين 
العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة ونجحتث في تغيير السرأي العام 
العالمي لصالحها على مدى تاريخ الحركة الصسهيونئيةء وتعكسس قسرارات 
مجلس الان ومواقف حكومات الدول الغربية نجساح الدعاية الإسسرائيلية 
ويمثل ذروته وضع سلطة الحكم الذاتي القلسسطيني مطلسع ٠٠٠٠۲‏ والذي 
يعكس استغادة إسرائيل من ترسيخ المصائلة بين هذه السلطة وحكومة طالبان 
وبين منظمتي حماس والجهاد وتثظيم القاعدة. 
ولا يمثل الأمر إخفاقا تاما للعرب في هذا المجالء فقد شهدت الفترة 
قیما بين نكسة ۱۹٦۷‏ ونصر أكتوبر ٠۹۷۳‏ تقوقا مضادا للمصريين السذين 
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نجحوا في تجاوز الدعاية الإسرائيلية التي استثمرت الهزيمة وما أحدثته من 
إحباط لمحاولة تدمير الروح القتالية للجيش المصري وإقناع جنوده باستحالة 
تدرتهم على مواجهة جيش لا يقهر؛والسعي إلى توجيه كراهيتهم الناتجة عن 
إإحباط إلى قادتهم (لعل حملة 'النكات" التي راجت في مصر عقب التكبسة 
تكشف ذلك)ءإلا أن سلاح الحرب المعنوية في الجيش المصري تجسح فسي 
إفشال الدعاية الإسرائيلية كما تمكن من رفع الروح المعنويسة للمصسريين 
وتوجيه غضبهم نحو العدو ويعكس نصر أكتوبر هذا النجاح. 

كلك شن التلفزيون اللبتاني فى فبراير ١٠٠٠حملة‏ دعالية ضد 
الحكومة الإسرائيلية موظفا المقارنة بين الوزير 'ليفس' والسزعيم النسازي 
هتر" حبث أبرزت الحملة باستخدام الصور التشابه بيدهسا قسن الصسراج 
والإشار ات ودلالات ما يقولاز. کذلك یشکل اخت راق لبنانیین من حزب ا 0 
وفلسظينيين مواقع إسرائيلية قي شبكة الإنترنت وتشسويه مضسموتها» بسل 
واستدراح أفراد. إس راليليين تحقيقا لأهداف معينة (الأسر أو القتل) يشكل هذا 
الاختراق تفوقا وعبا للعرب في ميدان الحرب النفسية يمسا سى حرب 


الهاكرز'. 
أهداف الحرب | لشفنسية:- 


تعد الحرب النفسية مبادرة طرف ما بعرض موقفه أو وجهة نظسره 
على جمهور بعينه يغرض استمالته إلى تبني الموقف أو وجهة الثظر 
هذه ورفض غیرهارموو! ,ماہزس) لذا هي نو ع من الدعاية' يتخيسر 


نجج حزب الل عام ۲٠٠٠١‏ في استدراج ~ عبر الإنترنت س أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية إلى 
لبنان ومن ثم أسره. 

تمد الدعية ولودوعوومرمام هي الاصطلاح الأكثر ديعا قي اللصف الأول من القرن العشرينءإذ حل 

مده بعد ذلك مسطاح الستمقة ومتو#ا5ع۴ وتفيير الإتجاهات (1998 {Petty & Wegner,‏ . 
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مضمونها وأهدافها باختلاف الجمهور الذي تستهدفه؛ وهكذا تصسيبح 
أهداف الحرب النغسية علي النحو التالي:- 
١-منها‏ ما يستهدف أفراد الحدو بواسطة ما يلي :- 


أ 


تضخيم أخطاء وقع فيها بالماضي واستغلالها للنيل من السروح 
المعنوية لأقراده نتثبیط همهم (الهاشسی)۹۹۸۹: .)۷١‏ 


ب - تلفيق أخبار وبث شائعات و فكاهات (نكات) تعمل علي إشساعة 


الفرقة بين قطاعات العدى وإثارة الشك داخلهم لإضعاف إيمانهم 
بقصضيتهم ومبادنشهم ؛و هنا يميز أهل الاختصاص بين تلاثة أنواع 
للحرب النفسية هي:- 

الاستراتيجيةء التي تسعى إلى تحطسيم كامل لإرادة المسستهدف 
بالحرب من خلال حملة شاملة وممتدة زمانا ومكانا لجعل وضع 
معين أمرا واقعا [ويتعرض المسلمون لحرب نفسية من هذا النوع 
ترسخ وضع الضعف والتشرذم). 

التعبويةء وتسعى للإسراع باستسلام العدو من خلال يث الشك قي 
إمكائية صموده وإشاعة اليأس في تحقيق النصر وزعزعة الإيمان 
بالمبادئ والتقليل من فعالية عملياته وخلق حالسة التذمر بسين 
مقاتليه والتشكيك في قياداتهم وإيجاد رافضين للحرب مناونين 
لحكوماتهم يدعون إلى الاستسلام أو الفسرار (تشهد الأراضي 
الفلسطينية هذا النوع من الحرب النفسية وكذلك العراق). 
التعزيزية»؛ التي تستخدم أسساليب الترهيب والترغيسب لإقنساع 
المهزوم والمستسلم بأن وضعه الحسالي تهسائي وأن مصسلحته 
مرتبطة بتقبله هذا الوضع وتعاونه مع المنتصر فيها (وتشسهد 


سو س 


فلسطين المحتلة هذا النوع من الحرب (السدباغ4۹۸: 4۸+- 
: 6 
۲- ومنها ما يستشد ف سحب القانم بالدعاية؛ مل :- 
أ-شحن مشاعر الكراهية نحو آفراد الطرف الأخر وتكثيفها ضدهم. 
ب-المهافظة على الروح القتالية لأقراد المجتمع؛ ليس هذا فحسب؛ بل 
العمل علي زيادتها بشكل تصاعدي مع اسستمرار الصرب قأائسة 
(Brown, 1949: 82)‏ 
ج- تهيئة الشعب لتحمل مخاطر حرب قد تقع [أو التعرض لسلاح لسم 
يستخدم بعد في صراع قائم كالسلاح النووي)؛ ونموذج لهذه التهيئة 
جهود كل من: هيئة الخدمات الاد أعيسة زمسن الحسري YT8S‏ ~ 
والمنظمة البريطانية للتحذير والمراقبة مرن التي نشطت خلال 
النصف الثاني للقرن الحشرين؛ وتفرع عنها أكثر من ١٠"ألقف‏ لجذة 
عسكرية إضافة إل عدة مجموعات من المتطوعين, وأسقرت هده 
الجهود عن إنتاج أفلام ونشراث وتنفيذ حمسلات متتابعة لكشسف 
مخاطر حدوث اتفجار نووي وتوعية الجمهور بكيفية التعامسل مسع 
تانچة إ1996 ,×و)۔ 
“٣‏ ومنها ما يستهدف طرها ثالث ا يشارك في الحرببء بغرض الحفاظ 
على حياده في البداية ومن ثم جذبه إلى تبني موقف القائم بسالحرب 
كسبا لدعمه (1996,)ءازس) لذلك تركز الحملة الموجهة إليسة علسي 
إبراز النشابه بينهما وتقوية روابط الصداقة بين شعييهما وتنميتها. 


س س 


المبادئ التي تستغد إليها الحرب الضفسيه:- 

الحرب النفسية إذن هي نوع من الدعاية الموجهة إلى جماأهير 
أطرزف ثااةء هذه الدعاية تمئل مبادرة أحدها بتهيثة الجو لشن الحرب؛ هذه 
المبادرة تكتسب أهميتها في أنها تجنب القالم بالحرب أن يصبح في موقسف 
الدفاع» فالمؤرخون يرون أن ألمانيا النازية فقدت المبسادرة في الحسرب 
اللفسية ويدد قادتها جهودهم في الرد على الدعاية المضادةء ويعد هذا أحسد 
العوامل التي أسهمت في هزيمتها (86 :1969 .«سه8) .ويتوقف نجساح فسدذه 
المبادرة شى استفادة الحملات الدعائية من مباد يع الاستصالة وأسس تغييسر 
الاتجاهات النقسية بما في ذلك فهم الخصائص التقافية والنفسية لاجمهسور 
الذي تستهدفه» من هنا ضرورة إنشاء لجثة خبراء من تخصصات علمية 
مانو عة سهمتها وسح الأهد اف العامة والمرحلية وخطعل تعقيقها سواء علي 
الأمد البعيد أو القريب في ضوء كل من:“ مبادئ الاسستمالة - وخصسائەس 
الجمهور الذي تستهدفه ؛إذ تختلف المبادئ العلمية التي يمكن أن توظفها 

الحرب النفسية تبعا للجمهور المستهدف علي النحو التالسس:” 

أولا:- في هال كون الدعاية موجهة إلى جمهور القسائم بها أو جمضصور 
محايد. يجون التركيز على ما يلي :- 

- ربط المعركة المزمع دخولها بنبؤات أو أقكار معينة تعمل على انتزاع‎ - ١ 
لاستناد ها إلى نسق فكري "أيديولوجي' معين - التسليم المسبق بوجوبها‎ 
وريما قدسيتهاء أمثلة هذا الربط إدعاء أوريسي العصسسور الوسسطلى أن‎ 
معركتهم ضد المسلمين إنما هي لتحرير مهد المسيح من الكفار فيما سمي‎ 
'الحروب الصليبية" بجولاتها المتعاقبةء مثال أخر يتمشل في الدعاية‎ 
الإسرائيلية الموجهة إلى الغرب المسيحي ومؤداها أن معركة إسرائيل ضد‎ 


n AY 


العرب هي تفسها الحرب التي تنبا بها الإتجيل من أن معركة ستنشب بين 
أهل الخير (اليهود) وأهل الشر (العرب)ءالأمر الذي مكن إسرائيل مسن 
حصد دعم لا محدود من المسيحيين لعل صورته الصارخة تقدمها الولاياث 
المتحدة [انظر أحاديث الرئيس "بوش" الابن واستخدامه الفاظ مثل الحرب 
الصليبية ومحور الشر). 

۲~ تبرير الدخول في المعركة كما فعلت الولايات المتحدة في حرب الخلسيج 
الثائية ؛وكذلك فيما تسميه "الحرب ضد الإرهاب" التي بدأتها من أفغانستان 
عام ۲٠٠١٠١‏ إذ قال قادتها أنهم قامو! بالحرب لإنهاء المعسارك القائمة 
ولتحقيق العدالة (المطلقة) وجعل الجهيع يتمتع بالحرية والأمن والسسلام 
والديمقراطية. وجزء من هذا التبرير هو تضخيم قسوة الخصسم وإبسراز 
وحشيته كما فعل منغذو الدعاية البريطانية حينما صوروا هجوم ألمانيسا 
على بلجيكا أثناء الحرب العالمية الثانية بأنه هجوم جيش جسرار علسى 
صبي صغير(المرجع تقسه)»› وكما فعلت الدعاية الأمريكية أتنساء حسرب 
الخليج الثاتنية برسم صورة للرئيس الحراقي تربطه ب: 'هتلسر'٬وربسط‏ 
الشخصيتين هو ربط لصورة الدمار الذي لحق بأوريبا على أيدي 
'هتلر"؛والذي ينتظر العالم على أيدي 'صدام وهو ربط قصد به حشسد 
العالم ضد العراق کما کان ضد "هتار" (الدباغ:۱۹۹۸: ١۴؟).‏ 

~٣‏ وحجر الزاوية قي التبرير هذا هو إبراز الصسورة الوحشسية للخصسم 
(توظيغا لنتانج بحوث تكوين الانطباع والإدراك الاجتماعي)؛ استنادا إلسى 
ميدأ نقسي هو التنميط أي القولبة ومامرهءءه؛ء أي عرض متكرر لصورة 
مسطحة وخاطئة ومفرطة التبسيط في مضمونها عن الشحب المسستهدف؛ 
تتجاهل التنوع بينهم؛ ويتم تناقلها دون مطابقتها مع خبرات مباشرة - إن 
وجدت ‏ مع أفراد من الشعب المسستهدف السحاته ۲۰۰۱: ۲۷-۲۹)؛ 


N 


هذه الصورة النمطية تضخم ملامح بعينها حتسى تبسرز دلالسة معينة 
كالقسوة والجهل والبدائياً. ... وما شابه كي تسستثير رفض متلقيها 
وكراهيته وتعصبه ضد كل من يتشابه مع هذه الصسورةء وهكسذا تقسدم 
وسائل الإعلام الإسرائيلية - الروايات والأفلام السسينمائية والتلفزيونيسة 
وأفلام الرسوم المتحركة والإعلانات ~ أو المتحالفة معها كل ما هو مير 
للكراهية في صورة العريي المسلم ) وتسمه بالجبن والتخاذل والنفساق 
والتبسذير والانقيساد للشهوات والتخلف وتفويست الفرص التقسدم 
والسلام...الخ. 

شانیا: وي حال كون الجمهور الصدو شو المستهدف بحصلات الحسرب 

النفسية؛ يتم الأستناد إلى ما يلس:- 

- -خلق حالة من الصراع النقسي إمن نمط "الإقدام - الإحجام أو الاقتراب‎ ١ 
الابتعاد) لذى الجنود بواسطة محتوى دعائي يؤكد تعرضهم لحرب مدمرة‎ 
لا تبقي ولا تذر فخصمهم لا يقهر ولا أمل في مواجهته؛هذا مسن تأحيسةء‎ 
ومن ناحية أخرى تبرز الدعاية إمكانية النجاة من القتل وحمايسة الأهسل‎ 
حسول جدويى‎ ۲٠٠۰۲ بالفرار أو الاستسلام (يعكس الجدل المثار عسام‎ 
العمليات الاستشهادية في فلسطين المحتلة استغلال الدعاية الإسسرائيلية‎ 
هذا المبدأً).‎ 

۲ استغلال الحاجات الأساسية الأولية كحافز الجوع والعطش...الخ لقحطيم 
معنويات الأقراد وإذلال القادة وتحقيق مكاسسب تفاوضسية؛ وتمارس 


كغلاف الكتاب الذي عنونه يون بوريس" "الحاج'ويمثل صورة عربي مسلم يشكل القنجلر ” 
رمز الغدر والطعن من الخلف - جزء أسناسي منها ؛ ومثال أخر هو أحد "أقنعة الوجوش” التي 
طرحتها مجموعة سحلات 'بارتي سيتي" ويمثل وجه شيخ عربي يحمل ملامح شريرة وأسستان 
وحش بارز ة5 ویرد ی کوفية وعقال (الدباغ 44۸ 1: 4۲۷۵ء ؟). 
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اسرائيل هذا باستمرار لعل أبرز الأمثلة إستغلال تمرير المؤن إلى الجيش 

الثالث الميداني المصري عام ۱۹۷۳ تفاوضيا ودعائيا لتحطيم معنوياأت 

المصريين ورفع معنويات الإسرائيليين؛ كما يقدم حصار كثنيسة المهد في 
إبريل ٠ ٠۲‏ ؟والاستغلال التفاوضي لحاجة المحاصرين إلى الماء والطعام 

مثالا أخر. 

٣-إثارة‏ الأزمات - المعيشية أو الاجتماعية - داخل المجتمح بواسطة تلفيق 

الأخبار وترویج شانعات وفق جدول زمشي مدروس فمن خلاها يتم:“ 

أ التلاعب بمشاعر الأفراد وأحاسيسهم وتوجهاتهم. 

ب“ رصد ردود أفعالهم وتحليلها للتعرف علي قوة الجبهسة الداخثية 
وتماسكها (من هنا تسمى 'بالونات اختبار"). 

ج“ صرف الانتباه نحو قضايا أقل أهمية [إسن ها اختيار توقيست 
إطلاقهاءواعتادت الساحة الإسلامية إثارة قضايا جانبية بقصد صسرف 
الأنظار عن وضع ما). 

د“ إحداث بلبلة وفوضى نتيجة التشتيت الذهني الذي تسببه الشائعة 
(الطریري:۱۹۹۳: .)١۴١-١۴٤١‏ 

والإشاعة دص هي حكاية تتداولها الألسسنة أو عبسارة يتناقلهسا 
الأفراد وهي قابلة للتصديق دون وجود معايير مؤكدة لصدقها وتكتسب قسوة 
انتشارها من مصدرين هما:“ أهمية موضوعها - والغمسوض المصساحب 
لوقائعها نتيجة تضارب الروايات وتوتر المتلقين لها أو تعرضسهم للإحياط 
{Emery, et al, 1965: 64}‏ 

لذا يتم البدء بنشر وقائع يثبت صدقها حتى يكتسسب مصدرها 
المصداقية وثقة متلقيها (مستفيدا من خصائص المصدر الفعال كما كشسغت 
عنها بحوث الاستمالة) فيصبح مصدره المفضل ومن ثم استغلال هذا كغطاء 
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لترويج أكاذيب» وهكذا تمل هينات الأعلام اليهودية ضسد العسرب وكسذلك 
وكالات الدعاية الأمريكية ضد معارضي السياسة الأمريكية. 


والسؤال الهم هو ناذا يتقبل الجمهور الإشاعات ؟ ريما آن:- 
أ الإشاعة في جزء منها إسقاط لاندفاعاتنا. 
ب يساعد تقبلها قي تبریر بعض ما قمنا به من قبل. 
ج“ لدينا ميل تلقائني لملء الفجوات الناتجة عن نقشص معرفتئنا بالحسدث 
موضوع الشائعة فنتقبلها لحاجتنا إلى الاتساق والغلق الادراكي. 
د “الحرب موقف مشقَةٌ يفجر نزعات بداثية لدى الإتسان؛ ويعد تقبل الشائعة 
تنقيسا عن هذه النز عات 1969:86 row,‏ 

وترويج الشائعات يوظف نتائج تجارب نفسسية تسسمى "الإعسادة 
المتسلسلة" والتي تثبت الميل التلقائي لدى البشر لإعادة بناء ما سمعوه (كما 
هو حال الشائعة) أو شاهدوه عند تذكره فحينما نتعرض لعدد من المتبهات 
- كرؤية وقائع حادث سير مثلا- فاإننا لا نرأها متفرقة بل ندركها علي أنها 
تدخل في علاقات فيما بينها مكونة أبنية وفقا لعدد من المبسأادئ الادراكيسسة 
كالتقارب والتماثل. والأمر ذاته يحدث عندما نسمع خبرا أو رواية(شسائعة)؛ 
فأية حدث أو خبر تدركه له وقائع أساسية تحتل بسؤرة الشسعور؛ وأخسر ى 
فرعية تقع فى هامش الشعور؛ وعند استعادة الخبر أو الحدث لنسی غالبا 
وقاعه الفرعية ونتذكر الأساسية فقط وفي هذه الحال تكون روإيتنا للخبر 
منكوصة وغير متسقة؛ فنعسل علي جطها متكاملة ومتسقة فسفملا الشغسر أت 
بإضافات من عندنا بناء علي اتساق هذه الإضافات مع الوقائع الأساسية التي 
نتذكرهاء وهكذا يضيف الغرد ويحذف في روايته لحدث ما وفقا لمبداً التنظيم 
الداتي لما يتذكره عند تقل الخبر(عكاشة ۱۹۸۲: ۲۷)ء ويعكس هذا التنظيم 
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رغبات الفرد - الراوي - وتوقعاته وأراله وإنطباعاته عن أطراف الحدث 
الذي يرويه؛ إذ تظهر الدراسات أن الأفراد يتسذكرون في العسادة النقساط 
المنسجمة مع أرائهم ويتناسون تلك التي تتعارض معهاء هذا ما كشفت عته 
تجارب الإعادة المتسلسلة والتي كان يروي فيها المجرب قصة للشخص (أ) 
الذي يحكيها بدوره للشخص (ب) وهي كذلك يذكرها للشخص (ج) ..-وهكذا 
دواليك حتى نعود الحكاية إلى السجرب مرة أخرى بعد سلسلة من الاعاداإت 
وتدل النتائج أنه حتى في ظل العدد المحدود من الإعادة (إخمس مرات فضي 
التجربة) تصبج القصة مشوهة إلى حد كبير وتصبح روايتها فقيرة مختصرة 
وجملها قصيرة وأكثر عمومية وأقل دقة (خصائص الشائعة) وتزداد الأخطاء 
تتيجسة الخلسط وتبسديل الإطار الزماني والمكساني وتغييسر الأمسسماء 
والتواریخ(کلنبري 1۹۹۷: .)۳٠۲-۳۱١‏ 
وهذا ما يحدث تماما في حال إطلاق الشائعات وما يتبعها من إعادة 
متسلسلة يترتب عليها الحذف والإضافة مما بغير فسي محتواهسا ويسسبب 
الخلط؛ والذي يطلق الإشاعة يعي هذا المبداً وتلك الكيفية ويوظفهما لإحداث 
البلبلة والارتباك بين فئات الشعب. 
؛- إذاعة أفكار منحرفة (تعارض العرف السائد في المجتمع) لضرب تماسك 
المجتمع وخلق حالة من التتافر بسين شسرانحه (مشسل: تنويريسون 
وظلاميون) تكون يذرة لصراع يتصاعد ويقدم أرضا خصية لمحساولات 
العدو ليس إضعاف المجتمع فحسب بل تفتيتهء وكذلك تسرويج عسادات 
مرزولة ومرضية كتعاطي المخدرات؛ فقد استخدمته بريطانيا قبل أكشسر 
من قرن للتحكم في الصين فيما سمي "حرب الأفيون" ؛وقدمت أمريكا 
مساعداتها - في الربع الأول من القرن العشرين- إلسى الصسين شي 
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مكافحتها لتعاطي الأفيرن وتناقله إضعافا لمركز بريطانيا ‏ »مثال أخسر 
لاستخدام المخدرات كلاح يتمثل في كم ما يضبط منها بمنطقة سسيناء 
مصر مما يشير إلى سعي إسرائيل إضعاقف المصريين من خلال تهريب 
المخدرات وترويجا بيتهم؛ يؤيد هذا شهادة تمانية ضباط إسرافيليين "° 
تكشفب أن الجيش الإسرائيلي قام وعلي مدى عشرين عامسا متواصلة 
بحملات ترويج الحشيش في مصر. 
وعد المخدرات وسيلة لتحقيق هدقف مزدوج؛فهي من نأحية تضعفق 
قوة الخصم نتيجة تأثيرها الضار بجسم وذهن وإرادة المتعاطين لها كما تهدد 
الأسن الاجتماعي إذ تأمين الحصول علي المخدر يعد الباعث الأول لارتكساب 
الجريمة(عرض البحوث التي تثبت ذلك: شحاته)1۹۹۸: ۲-۸ )١‏ »ومن ناحية 
أخري تخد المخدرات مصدرا لتمويل القوة المروجة لها حيث النقود (الثروة) 
مصدر للقو ةا" . 
~٥‏ ولان الداكرة الإتسائية محدودة الوسع فان تزأحم التفاصيل يؤدي بها 
إلى النسيان؛ لهذا كان حرص الدعاية علسي استدراج الرآي العام 
الإقليمي والعالسي إلى تغاصيل تصرف انتباهه عن القضية الأصلية أو 
الأساسية موضوع الصراع حتى تنسي» ولعل الوضع الفلسطيتي نموذجا 
لاستغلال السيأسة الصهيونية هذا المبدأ؛ فقد نجحت في تحويل الاننياأء 
من فلسطين ۸ ١ ٩‏ الي الأراضي المحتلة عام ۱۹٦۷‏ إلى الوضع قيسل 
۰۸ إلى الوضع قبسل ٠۲/۳/۲۹‏ ٠إلسى‏ شسرعية السرئيس 
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) عرفات؛ كذلك من قرار التقسيم إلى القرار ۲۲١‏ إلسى كامسب ديفيد" 
الأولى إلى "مدريد' ثم "أوسلو" قشرم الشيخ وتقرير "ميتشسل” وخطة 
'ثيدت" وورقة "باول" ورؤية "بوش" وخارطة الطريق....وهكذا. 

هذه يعض المبادئ التي تقوم عليها الحرب النفسبةءوالتي يتعرض 
مسلمى اليوم لأكثر حملاتها شراسة مما أدى بهم إلى أن أصبحوا غشاء ~ 
بالرغم من كثرة عددهم وعتادهم -كغثاء السيل؛ وأن استعادة قوتهم - بد 
ضعف - يقتضى فهم أسس الحرب النفسية حتى يمكنهم تجنب أثارها؛ ليس 
هذا فحسب؛ بل ورد الحملات إلى نحور أعدائهم. 


~~ 


ر سسا در 

- أبن كشير )١۹۸١(‏ تفسير القرآن الكريم. بيروت: دار الأندلس (ط.ثائية). 

الدياغ» مصطفى (۱۹۹۸) المرجع في الحرب النفسية. بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

الطريري»ء عبد الرحمن )١۹۹۳(‏ العقل العربي واعادة التشكيل.إلدوحة: کتاب 
ايشسة(د"). 

الهاشمي»ءعبد الحميد )۲۹۸١(‏ المرشد في علم النفس الاجتماعي.جدة: دار 
الشروق(ط.شانية). 

- سويلم» حسام (١١٠۲)أكذوية‏ التفوق الإسرائيلي.الأهرام العربي»۳٦۲:‏ ۲۸~ 
(f۹‏ 

- شحاته. عبد المتعم (14۹4۷) خلافات المسلمين: رؤية لفسية. المسلم 
المعاصر ٤4-1۳۷ :۸ ٤‏ ۷!., 

. سس سسس ست [۸ ۹۹ )١‏ سيكولوجية التدخين. القاهرة :دار غريب. 

سسس )۲٠١١[(‏ آنا والآخر: سيكولوجية العلاهات المتبادلة. 
القأهر ة: أيتر اك , 

- شيللر هربرت )۱۹۸١(‏ المتلاعيون بالعقول([ترجمة: عبد السلام هأرون). 
الكويت: عالم المعرفة إ١١؟).‏ 

- عكاشة,ءأحمد (۲۹۸۲) علم الذفس الفسيولوجي. القاهرة: دار المعارف. 

- کليذبرج أوتو (۹۹۷ )١‏ علم النفس الاجتماعي(ترجمة: حافظ الجبالي) ۔بيروت: 
مكتبة الحياة. 

-Winick, C, (1996) Propaganda {p. 714} Im: R. Cporsini & A. 
Axrerbach {eds} Concise encyclopedia of psychology. 
NewYork: Wiley & sons. 

-Petty, R. & Wegner, D. (1998} Attitude change. (pp.323-390) In: O. 
Gilbert; S$. Fiske & G. Lindzy feds.) The kbandbook of 
social psychology. Boston: MeGraw-Hal. 


-Fox, S. {1996 Beyond the war plan UK: Civil defense in the 
198$Ûs>%Subterranea Britannica (www.drugwar.com/2-8- 


خامسا:استشراف المستقبل 


يطلق على هذا المجال عدة مسميات مثسل: بحسوث المستقيليات 
futuristic‏ “ والمستقبلية صواںایع “ وعلم المستقبل رعo‌اهسںانا؟‏ › وکاتنست 
البداية الفعلية له نهاية الحرب الثاتية؛ حينما وضع "هرمان كاهن* H.Kahr‏ 
وآخرون -أواسط القرن العشرين- أساليب توقع الضربات العسكرية بواسطة 
تحليل الاحتمالات ؛تلته جامعة "هيوستن" ببرنامجها لدراسة المستقبل؛ 
وبعدهما شاعت دراسة المستقبليات؛حثى أنه تصدر الآن مجلة نصف شهرية 
تسى "المستقبلي اواإںاں٣‏ "+ كما حققت كتب المستقیيئيات أعلى المبچعسات › 
وأسس المهتمون بهذا المجال جمعيات ومنتديات دولية؛ أحدها وهو 'المنتدى 
الاقتصاد ي العالمسي لقادة الغد الكبار'يعقد لقاء سنويا مذذ سبعة وثلائين عاما 
لاستكشاف المشكلات التي ستواجه العالم في الغد الشريب من خلال تحليسل 
مسارات إدارة القضايا إالدولية وفحص العائد ووضع استراتيجيات التنبؤ 
www newsweek‏ (snbc.c0m/26-8-00ص.‏ .وقي القاهرة مكتب فرع الشرق 
الأوسط لمنتدى العالم الثالث؛وقد أصدر 1۹۹١‏ تفريرا عن "الأسس النظرية 
و المتهجية لسیناریوهات مصر "۲٠۲۰‏ 

وتحد العلوم جميعها -بما فيها علم النفس- توجهسا للمستقيل إذ 
يسعى كل منها إلى تحليل مسار الظواهر التي يدرسها والتنبؤ بها كأسساس 
للتعامل الكفء معها؛ ولا يقتصسر هذا علس العلماء قحسب يل يعد كسل فسرد 
متوجها نحو المستقبل إذ يرى "ينز" وء اآن الدافعية توجه للمستقبل لأنهسا 
تدقع الفرد للقيسام الآن بمهام منتابعصة يحقق بهسا أهدافا مستقبلية 
(Fontaine, 1998)‏ 


مثل إالرہيع الصامت” ل: آراشيل کارسون' عام ۴ ١ ٩‏ و سدم المستقبل' ل: 'ألغين توفلو" 
نة ١ ۷ ٠‏ بواحدود اللمو” ل :مهد ماسيتوشتس" نادي روا سنة AYY‏ 


ا 


ويقترح المقال التالي استراتيجية لاستكشاف المستقبل مسن خسلال 
إدراك تناقضات الحاضس. 
Fontaine, A. {19%8}JFhe development motivation (PP.351-398} In:‏ 


A.Demetrliûu, WW, Doise & ÛC. vanlieshout (eds,.} Lifespan 
developmental psychology. Newyui k: Wiley & Sons 
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س پگ س 
إدراك تفافضات الحاضر حخطوة لاستكشاف المستقيل " 


المستقبل: كم هو مهمء 
فالماضي قد ذهب؛ والحاضر إلى انتهاء › 
وكل ما نفعله الآنء أو حتى نفكر فيهء يؤثر فقط في المستقبل' 
مقدمة : 
طبقا لعلماء مناهج البحث» فإن الإحساس بتعارض معلوماتنا الآن. 
مصدر مهم للتفكير في إجراء بحوث تحسم نتالجها هذا التعارض مستقبلا وتعيد 
صياغة معرفتنا العلمية ١ء‏ وقياسا على هذاء فان التخطيط للمستقبل يبدأ بإدراك 
مدى التذاقض في الحياة اليومية لأفراد المجتمع؛ إذ يحمل هذا التناقض بين طياته 
أفاق المستقيل. لاه مظهر لمشكلات تواجه المجتمع الإنء وتدفعه للبحث عن 
حلول لهاء تشكل هذه الحلول أسلوب الحياة في المستقبل القريب» كما تمثل هذه 
الحلول تتبؤات بمسار التغير الاجتماعي وتوقع أحداثهء وهكذا يمكن استكشاف 
مستقبل المجتمع من خلال فهم أليات التغير الاجتماعي الذي يعايشه في الحاضر"' 
هذا التغير الذي يبدأ بإدراك مدى التشاقض في جوانب الحياة الاجتماعية وتحديد 
مظاهره ثم محاولة مواجهته والتغلب عليه وهذه المواجهة تحدث ثغييرا 
اجتماعياء ويعد المستقبل هو الحصيلة الترأكمية لهذه التخيرات ٠‏ 
من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا البحثء وإلذي يسعى لمعرفة ما إذا كان 
داك التناقشس موجودا م لا ؟ وتندر ج محاولة الإجابة عن هذا السؤال ضمن 
الدراسات المستقيلية التي تتسم بموضوعية تحليلها ودقته لمعطيات الواقع 
واتجاهات أحداثه " .> 


' ألقي في المؤتمر العلمي الرابع بكلية الآداب - جامعة المثیا ۹۸- 1۹۹۴/۱۲/۲۰ ٠‏ 


ساي ب ا س 


والاهتمام بالمستقيل» والرغبة في معرفة ما يخبئه > هدق الإتسان منك 
بدء الخليقةء وتطور أسلوب تفايره بهدف التنبو بأحداث المستقبل من الاعتماد 
على تكهنات العرافين وخرافات المنجمين إلى تأملات الفلاسفة وتخيلاتهم للمدن 
الفاضلة إلى الاعتماد على أسلوب البحث العلمي المتمتل في ظهور علم استقراء 
المستقیل بوبامو٤ه۴‏ "" أ ويرجع استخدام هذا المصطلح إلى عام ١١۹١١1‏ 
حينما شتون المؤرخ الألماتی ” فلختهایم " ن٤٤‏ ۲٤٤ها۴‏ كتاباً بعذوان التأريخ وعلم 
المستقبل”ء وأن كان عالم الاجتماع 'جلفن"- وفي سنة 1۹١۷‏ - هو أول من 
أطلق اسما على العلم الذي بحاول تحديد مدى دقة النثبؤات بالمستقيل حيبما 
أسماء 'ملنتولوجي"' واشتقها من لفظ 'مستقبل' باليونانية٠‏ ومع هذا التأخير في 
إيجاد اسم للنسق العلمي الذي تنتظم فيه محاولات الإنسان استكشاف المستقبل؛ 
إلا أن البداية المنظمة له بيدأت أواخر القرن الخامس عشر الميلاديء وتحديدا 
عندما نشر توماس مور ٥0۲و‏ کتابه 'پوتوبیا ١"‏ والذي تلته محاولات عدة 
لفلاسفة متل فرنسيس بيكون»ء وبرنارد 'فونتنيل وسباشيان رسييه وأدباء مثل 
جول فيرن وجورج ويلز وليام ستابلدون وعلماء اقتصاد مثل 'مالتوس" وعلماء 
اجتماع مثل 'جلفن" ٠ ١‏ وغيرهم ٠‏ "^ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثائيةء والتوسع في استخدام الحاسبات 
الآلية ‏ كأداة لمعالجة المعلومات» والتي تطورت تقنياتها تطوراً متلاحقاً مكنها من 
التعامل مع كل جواتب الحياة بشكل أدى إلى أحداث تغييرات اجتماعية هائلة "ء 
ترثب عليها تسارع خطي العلماء في استكشاف المستقبل» وتعددت محاولات 


۽ ويعد جزء أساسياً من أي تفكير يتسم بخصائص المنهج المي لث أن أحد أهداقف الطلم الشساسية؛ 
وأحد مؤشرات تقدمه: هو التنبق بالظواهرء أي توقع التغير في ظهورها أو في مصاحباته؛ 
وباعتبار أن علماء النفس يتبعون المنهج الطمي في بحوئهم › فأحد أهدافهم التنبوءء علي الرغم 
من ظهورها من يصغون عم النفس أنه علم تشخيصي ولیس تنبؤيا  )*(‏ 

وايتكر العالم الفرنسي جاستون ډرجيه ˆ مصطل بديلا هو Prospctiveê‏ 


۷ 


العلماء فى ذلك ؛ حتى أن أحدهم وهو " ألفن توقلر " قدم وحده ٠‏ وخلال عشرين 
عاماً خمسة مؤلفات هي" صدمة المستقيل (۷۰٠1۹)ء‏ التعليم من أجل المستقبل 
{4Y4}‏ الرجال المستقبليون (۹۹۷۷) الموجه الثالثة )4۹۸٠١[‏ مفصل التأريخ 
٠ ) * (14۹۰)‏ وفي آبريل ٨۸‏ انش ما يسمي نادي روما" وهو مجموعة 
من العلماء يعملون بشكل تطلوعي محاولين رسم مستقيل بديل للعالم إذأ عدل 
توجهاته السياسية والاقتصادية والسكانية »وقد نشر تقريرين في هذا الصدد عنون 
أحدهما "حدود النمو" )۱۹۷١۲(‏ وعنون الآخر 'البشرية في مفترق الطريق 
)14۷4( > وتلافيا لأوجه تحيز هذين التقريرين لسكان العالم المتقدمء فقد قدت 
مؤسسة "باريلوتش ' للأبحاث - وتقع جثوب غرب الأرجنتين - نموذجا بديلا في 
تقريرها المعنون 'كارثة ٠٠‏ أم مجتمع جديد؛ ' نموذج أمريكا اللاتيذية" 
(۱۹۷۹)اومنڈ ذلك الحين» حظيت الدراسات المستقبلية باهتمام الباحثين من 
مختلف التخصصات العطلميةء وفي شتى بقاع الكرة الأرضيةء فعلى سبيل المثال؛ 
وخلال العشد الماضي تحددت محاولات استكشاف مستقبل المنطقة الحربيةء ووضع 
نماذ ج لتوقع الأحداث التي ستلم بها في السنوات القادمة» وقد تنوعت هذه 
المحاولات باختلاف كل من القائمين بهاء والهيئات الممولة لهم ومستوى 
المحاولة ومضمون خطابها (١‏ والمحاولات المعاصبرة لاستكشافب المستقبل» 
العربية منها والأجنبيةء تتميز بأئها '" : 
أ تعبر عن جهد جماعي تموله إما هينات حكومية (أو إقليمية أو دولية) أو 
مؤسسات رأسمالية محلية أو عابرة للقارات ٠‏ 
ب- تقدم نماذج عالمية للتنبؤ بأحداث ستقع لمجتمع ما (أو لتجمع إقليمي من عدة 
دول أو للعالم) في مدى زمني محددء استقر باحثوا المستقيل على أن يكون 
كما بلي : 


تيعها سنة ۳ » كتابة "تحول السلطة وكتاباً آخر وضعه بمشاركة زوجته عنوانه 'الحرب ونقيضها ٠‏ 


ااا ړ ۴ س 


“١‏ عاميين من الآن (المستقبل المباشر) 

۲ - أو خمسة أعوام (المستقبل القريب) ٠‏ 

٣‏ - أو أكثر من عشرين عاما وأقل من خمسين سنة (المستقبل المتوسط) 
>٤‏ - أو أكثر من خمسين عاما (أي المستقبل البعيد وغير المنظور) . 

ج - تهتم بتأصيل الأسس المنهجية من خلال توظيفها للتراث المنهجي للمعرفة 
العلمية في شتي الميادين» وفي هذا الصددء يمكن التمييز بين أنماط الدراسات 
ألمستقبثية إلتالية ؛ 

١‏ - النمط المعياريء وهو تطور لأسلوب الحواس المعتمد على بصيرة المفكر 
وخيالهء والشائع في الأعمال الأدبيةء ويعكس هذا التطور الاستقادة من 
النماذج الرياضية التي تسمح بتحديد الخطوات التي تحقق هدف الباحث 
المستقبلي والمستمد من إطاره الأيديولوجي(الفكر ي). ويشمل هذا النمط حددا 
من أساليب التناول مثل : 

- طريقة 'دلفي" حيث يتم إستطلاع رأي مجموعة من الخبراء حول موضوع 
الدراسة . 

الأسلوب المورفولوجي حيث يتم التعرف على كافة التأئيرات المحيطة يذاك 
الموضوع من خلال خطوات: تحديد المشكلة ‏ تحديد ملامجها البارزة ~ 
تحديد احتمالات التغير في كل ملمح منها ~ تقويم هذه الاحتمالات . 

أسلوب شجرة العائلةء وتمثل جذورها الهدف المرغوب تحقيقه مستقبلاً وأما 
فروعها فهي وسائل ربط هذا الهدف بجواتب الحاضر المعاش» وبهذه الطريقة 
يمكن تحديد البدائل لهذا الربط المرغوب تحقيقها في المستقبل؛ والتي تغير 
ذاك ألواقع . 

- التماذج أي الانساق الكلية حيث التعامل مع المستقبل باعتباره نتاج تشابك 
متغبرات الواقع وتغاعلها المتبادل › ويتم ذلك بواسطة أحد الأساليب التالية : 
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- المشهد أو السيناريو أي وصف لمسار ظاهرة ما المحتمل والذي تم تصوره 
الصياغة الرباضية لعمليات النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر الزمن» ومن 
خلالها يتم توقع اتجاهات النمو مستقبلا اعتمادا على اتجاهاته في الماضي ٠‏ 

مشكة البح : 

قياساً على نظرية ' الاتساق المعرفي " ل ' فستنجر " ومؤداها أن غياب 
هذا التساق يدفع الفرد إلى تغيير اتجاهاته "'“ قإن التوجه نحو المستقبل لا 
يتوقف على کم معرفتنا بواقعنا الحاضر وتوعها فحسب » وإنما متوقف أيضا على 
مدی اتساق هذه المعرفة ٠‏ وهناك دلائل على غياب هذا الاتساق في المجتمع 
المصر ي في الوقت الراهن» حيث يعيش - كما يعيش العالم كله -- انفجار المعرفة 
وتدقق المعلومات عبر أساليب الاتصال عن بعد وقد أحدث تلقي المصرين 
لمعلومات لا يصتحونها حالة مر الصدمة النقاقية PCN turalsboek‏ وما ثثیرە من 
مشاعر سلبية وما يترتب عليها - على حد قول ' توفلر ' - من غياب القدرة على 
التحامل مع الواقع ومواجهتهء ونتيجة لهذه الصدمة بتوقفى تشكيل الأمة لمستقبلها 
على مد ی وغعي أفرادها بهذه الصدمة» ومدى ما تحدثه من مشاعر الاحباط والقلق 
والألم؛ ومدى توجههم لحو تغيير إطارهم المرجعي من خلال سعيهم للمراجعة 
الذاتية - بما تتضمنه من نقد للذات ولعلاقاتها الآن بالأنساق الاجتماعية ~ 
والثقافية في المجتمع"'ء أي أن التغيير الاجتماعي يبدأ بوجود وعي بتعارض 
العلاقات المتبادلة بين أنساق المجتمع» وأن المستقبل هو نتاج هذا التغيير 
ومحصلته ٠‏ 
والسؤال الذي يسعى البحث الحالي للإجابة عنه هو: هل يشعر أفراد المجتمع 
المصس بي بهذا التعارض» وما هي مظاهره وسبل مواجهته من وجهة نظرهم؟ ٠‏ 
وقي محاولة للاجاية تمت الخطوات التالية : 
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مينة البحث : 
يقول " توقلر " - في كتابه التعليم من أجل المستقبل"- أن التغبير 
حقيقة الحصر» وأنه يحدث سواء أردنا أم أبيناء وأنه من الأفضل أن نتدارسه 
ونتنبا به ونحاول الاستجابة له وأن وسيلتنا في ذلك هي التربة بكل 
مؤسساتها ١ ٠‏ اوطبقاً لهذا المعضي فالتربويون بمثابة قرون الاستشعار في 
المجتمع» أنهم يشكلون مستقبله من خلال تعاملهم مع صغاره في الحاضر الذين 
هم كباره في المسثقبلء ومن هذا المنطلق» اخثيرت عينة البحث من بين القائمين 
بالتربية كما بلي : 
- ۴۷ عضو هيئة تدريس بكليات جامعة المنوفية › متوسط أعمارهم ۳,ه٥؛‏ 
سنة بانحراف معياري ۷,١‏ سثة ٠‏ 
۲ س ٠٥‏ مدرس سن ذوي التخصصات المختلفة › والقائمين بتدريسها في مدارس 
الثانوي العام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية» متوسط أعمارهم 
۷ سنة بانحراف معياري ٠٠,١‏ سنة . 
أدإد اليحث : 
نظراً لثوع البحث» بوصفه بحثا استكشافياء ولعم وجود- في حدود 
المعلومات المتاحة لنا - أداه يمكن استخدامها لقياس هذ! الموضوع "التناقض في 
الحياة اليومية" فسوف يتم الاعتماد على تحليل مضمون إجابات المبحوثين عن 
عدد من الأسللة المفتوحة وهي : 
١‏ هل تشعر أن هناك تناقضا في أسلوب حياتنا اليومية ؛ نعم ( )لا( ). 
۲ - فما هي مظاهره؛ إذا کان موجودا : 
۳ ~ وكيف نتعامل معه؛ من وجهة نظرك : 
وقد اعتمد على نسبة الاتفاق بين المحللين كمؤشر لثبات الأاةء أما 
صدقها فيستدل عليه من مدى اتساق النتائج مع توقعات مستمدة من تفسير 
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إلخبراء لأوضاع المجتمع المصري»ء وعند عرض النتائج سيتضح ذلك بشكل 

يجعل هذا الإجراء للقياس معتدأ به ٠‏ 

النتانج : 

ول أقر ۳١‏ عضو هيئة تدريس بالجامعة (%۹۷,۳ من العينة): ۳۹ مدرس 
)%۷۰,4( بوجود تناقض في أساليب حياتنا اليوميةء الفرق بين النسبتين 
دال إحصائيا عند مستوى ۰,۰۱ حیت کا" = ٠٠,۲۳۷‏ أي أن أعضاء 
هيئة التدريس بالجامعة أكثر إحساساً بالتناقض في الحياة اليومية 
والاجتماعية بالمقارنة بمدرسى التعليم العام وريما يرجع هذا لاستغراق 
أعضاء هيئة التدريس في تأمل أحوال المجتمع والاهتمام بقضاياه والدعوة 
لنهضته تفوق اهتمام مدرسي التعليم العام واستغراقهم» وذلك لطبيعة عمل 
کل منهم ومستوی تأهیلهم؛ وهذا الفرق متوقع ومنطقي أيضاء ويعد مؤشرا 
لسدق إلاة ٠‏ 

ثانياً : يوضح الجدول التالي ترتيب مظاهر التناقض في حياتنا الاجتماعية بحسب 
أهميتها كما يتضح من تكرار ذكر المبحوثين لهاء ويكشف الجدول عن اتفاق 
طفيف بين المجموعتين في مدى أهمية بعض مظاهر التناقض» فالتناقض 
بين أقوالنا وأفعالنا يحظى بالمرتبة الثانية لدى المجموعتين › بينما تحظي 
التصرفات المتحيزة في الوقت الذي نصفها بالموضوعية بالمرتبة الثاثية 
عشر (قبل الأخيرة)» وفيما عدا ذلك هناك تفاوت بين المجموعتين في تقد 
مدى أهمية مظاهر التناقض» وقد يكون هذا التفاوت محدود! كما في: غياب 
المشاركة الشعبية في ظل ادعاء الديمقراطية وإعاقة الجتاج في ظل الأزمة 
اللقتصادية الطاحنة. وقد يكون التفاوت شديداً بين المجموعتين كما في 
تراجع محدلات الزواج مع المغالاة في تكاليفهء وارتفاع معدل البطائة مع 
وجود عجز في معظم المهن ٠ ٠‏ وهکدا ٠‏ وقد حسب معامل ارتباط الرندب 
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جدول يوضح ترتيب ضظاهر التناقض في حباتنا الأجتماعية كما يراد 


أسانذة الجامحة ومدرسو الثانوى العام 
۰ أعضاء هيدة مفرسو التطيم الام 
مظهر نزات تر یسل 
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مل مرتفح للبعلالة مع وجود عجز في معظم التخصصات المهذية TY,‏ 
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بين المجموعتين فبلغ ٠,1۸۷‏ أي هناك علاقة متوسطة الشدة بين تقدير مدى 
أهمية مظاهر التعارض في حياتنا لدى أعضاء هيئة التدريس كل من الجامعة 
والتعليم العامء وتشير هذه الدرجة من الارتباط إلى وجود قدر من التفاوت بين 
المجموعتين» فبينما يحظى التناقض بين أقوال الجهاز التنغيذي وأفعاله بقدر أكبر 
من الشيوع لدى أعضاء هيئة تدريس الجامعة حيث كانت هذه المظاهر الأعلى 
تكراراً لديهم وهي: الدعوة للديمقراطية مع غياب المشاركة- وفعل عكس ما نعلن 
~ والدعوة لزيادة الإنتاج مع تشجيع الاستيراد - ومركزية الإدارة مع غياب 
التنسيق بين هيناتها٠‏ يحظى التناقض في الأداء الاجتماعي للجمهور - وما 
يتضمنه هذا الأدأء من نسق قيمي - بالأولوية لدى مدرسي التعليم العام حيث 
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حظيت هذه المظاهر بالتقدير الأعلى لديهم: الإسراف في ظل ضعف مستوى 
الدخول - وفعل عكس ما نعلن“- وغياب المشاركة الشعبية في ظل التشدق 
بالديمقراطية - ووجود عجز في المهنيين مع ارتفاع معدل البطالة - والمغالاة شي 
تكاليف الزواج مع تناقص معدلاته +١‏ ' 
وقد نستدل من هذا التقاوت بين المجموعتين اختلافاً في الاهتمامات 
والرؤىء فاعضاء هيئة تدريس الجامعة أكشر استغراقا في المشكلات ذات الطايع 
السياسي» بينما .يستغرق مدرسو التعليم العام في المشكلات ذات الطابع 
الاجتماعي» وربما يرجع ذلك إلى مستوى تأهيل كل منهما وسياق عمله 
وطموحاته التسخصية والعامةء ومن هذا المنطلق› »> يعد التفاوت الملحوظ منطقيا 
ومؤشرا لصدق الأداة المستخدمة في البحث ٠‏ 
الغا ٠‏ ويسؤال مبحوئينا عن الأسلوب الأمثل للتغلب على التناقض المشار إليهء 
ذكعر %4۷,۳ من أعضاء هيئة تدريس الجامعة %1۷,۳ من مدرسي التعليم 
العام ضرورة قيام الأجهزة الشعبية والتنفيذية بحملية مراجعة شاملة ونقد 
للذات» يتم من خلاها إعادة صياغة الأهداف العامة ووضع آليات تنفيذها 
وضوابط هذا التنفيذ مع تقرير عقوبات صارمة لمن يعوق التنفيذ أو يستغل 
موقعه الوظيفي في إعافة تحقيق الأهداف المخطط لها ٠‏ 
كما أشار %۸۹ من أعضاء هينة تدريس الجامعة ٤١‏ من مدرسي 
التعليم العام إلى ضرورة التنسيق بين هذه الأجهزة والهيئات عند وضع الأهداف 
وتحديد خطوات التنفيذ بحيث يحدث تكامل بين تلك الأجهزة والفرق بين 
المجموعتين دال إحصائيا ء حيث قيمة كا" في الحالتين = ٠۸,4١ > ۱١,١١‏ 
على التوالي ٠‏ 
وأشار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدهم إلى ضرورة الاستجابة 
بشكل سريع لمستجدات الحياة كأسلوب أمثل للتغلب على التناقض الظاهر في 
الميادين الحياتية المختلفةء والذي يرجع في المقام الأول إلى بطء هذه الاستجابةء 
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وضرب بعضهم مثلا لهذا البطء تتمثل في أسلوب معالجتنا لمشكلة الإرهاب فمع . 
وجود مقدمات مبكرة لهذه المشكلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي» إلا أن 
الاستجاية لها جاعءتث متاخرة جدأ ومبتسرة أيضا إذ لا تعد استجابة شاملة للظاهرة 
وإتما هي استجاية جزئية تعكس قصؤراأ في الفهم وفي الاحاطة بالأسياب ٠‏ كا 
ضرب البعض الأخر مثالا ثاثيا لهذا البطء في الاستجابة والمتمثل في أسلوب 
تعاملنا مع ألأرمة الافتصاديةء فصع الظهور المبكر لخلل النظام الاقتصادي إلا أن 
خطوات معالجة هذا الخلل تأخرت كثيرأً جداء كما يضرب فريق ثالث مثالا آخر 
لتأخر الاستجابة لمستجدات الحياة بما يحدث في مجال التعليم وكيف أن فلسفة 
التعليم ومقرراته بعيدة كل البعد عما يحدث في العالم - انظر: المقال الأول في 
هذا الكتاب٠‏ من حولنا بشكل تم ترجمته في معدلات البطالة الحالية والتي تعد 
بطالة متعلمينء مما يؤكد فشل التعليم في تحقيق أهدافه نتيجة عدم استجابته 
لمستجداث الحياة . 


أوائل تسعينيات القرن العشرين» ومن المفارقات أن المعالجة الدولية لمشكلة الإرهاب مازالت متأخرة 
ومبتسرة بل وتتراجع مما يزيد المشكلة تفاقماً مطلع القرن الحادي والمشرين ٠‏ 
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إالخلاعة : 

نظرا لطبيعة موضوع البحث ٠“‏ وهدفه الاستكشافي › فقد تم الاعتماد 
على أسلوب تحليل مضمون أستبار حر ل: ۹۲ من القائميين بالعملية التعليمية في 
جامعة المذوفية ومدارس الثاتوي العام بالمحافظة ء وأسفر هذا التحليل عن وجود 
١١‏ مظهر! للتناقض في أساليب حياتناء ويشير عدد من الباحثين إلى مثطقية 
وجود هذا التناقض» فمن خلال كل من: التغييرات المتلاحقة في التقنية'' 
والإعلام ([المباشر وغير المباشر) والهجرة (بوجهتيها أي ذهاب المواطنين لخارج 
القطر للعمل أو الدراسة - واستقبال الغطر للأجائب)"'ء يتلقى الشعب المصري 
منظومة قيم (يما تتضمنه من اتجاهات واهتمامات وتفضيلات وأفعال) مشاقضة 
لمنقلومتنا » وترتب على هذا التلقي قيام الأشراد بتغيير إطار الدلالة الذي يستندون 
إليه عند إتخاذ قرار الأقدام على شيء ما أو الأحجام عنهء وهو إطار مستمد من 
سياق تقافي نشأوا فيه ففي ظل الالشجار المعرفي الحالي وثورة المعلومات 
يصبح الإحساس بالتناقض منطقياء إذ يشير هذا الإحساس إلى صعوبة إحداث 
التغيير الاجتماعي إلذي يتطلبه التقدم التقتي» وأن مواطنينا حائرون بين نسق 
قيمي اعتادوا الالتزام به وأسلوب حياة ألقوه وبين نسق قيمي آخر يتلقوته خلال 
الاتصال - بمختلف صوره - بمجتمعات أخرى» وما يحدته النسق الآخر من تغيير 
في تصوراتنا عن العالم وأساليبنا للتعامل معه . 

ويتطلب التغلب على هذا التناقض إما أيجاد شكل للتوازن بين النسقين 
وتحمل التعارض بينهما بحيث لا يؤثر في التوافق الاجتماعي» أو التخلي عن أحد 
اللسقين إذا أحدث تعارضهما درجة من عدم التوافق لا تحتملء٠‏ ويتوقف إتبأاع 
المجتمع لأحد السبيلين على مدى وعيه بالتناقض بين نسقين قيميين وهدى 
التزامه بكل منهما وإمكانية كل من النسقين في تحقيق الأهداف التي وضعها 
المجتمع لتفسه ٠‏ . 

وهكذاء يطرح البحث مدخلا لاستكشاف مستقبل المجتمع من خلال رصد 
التطور الذي يطرا على منظومته القيمية المرجعيةء وتقدير مدى التغير في هذه 
المنكلوهمة ومسارأتةك وجهيك + أ ا 
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